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© تقديمء واهداء 
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)١(‏ الاسرائيايات 
فى المجال التاريخى 
(5) الاسرائيليات 
قى الغزى الثقاقى واللغوى 
(؟) الاسراتداليات 


قى الموقع الدينى 


يذ 


عدم 


من الموقع الفكرى أطل على الابعاد المترامية لابتلاء أمتى بطضاغوت 
بتى اسرائيل » فأرى جذور ا محنة ناشية فى أخفى أعماق وجودنا ٠‏ موغلة 
فى مسارب معقدة متشايكة ء لا يكاد التظر دلمح منقذها المى أرض الميعاد » 
أو يميز الروافد التى امدتيذرتها الخبيثة يالرى والزاد حتى آقت اكلها السام٠‏ 


ويتشايه الامر علينا فى دروبها الخفية الملقوية : فتبدو حينا مسلكا 
ومس 1 
للاستعمار » وأحيانا مدخلا للصليبية ٠‏ ثم تختلط بها موحة الالحاد فتريدها 
وم سرب سس وي ارم ليا لي ب ااام 
غموضا وتعقيد!ا » حتى تلتقى شقى الدروب مقضية الى تل أبيب . 
ست و تابجوو رسيو يسنانو وناو 1 ب يبيب يبيبلل يي ب ب ب ين 100 


كما تتشايه علينا الذرائع قى أقنعتها الموهمة وأزيائها الخادعة : فتبدو 
أحياتا وجها لخدمة التاريخ > وأخرى لتطور الدراسة العلمية ومحدث التحقيق 
1ك عوراو 17 اللي 0 
المنهجى ء وثالثة فى رَى العصرية والتقدمية » ورابعة فى صورة اليقظة من 
معسيميه اا وت ا 
حدر الآفيون هو؟ 

وتحمل مرة صليب القديس » وأخرى مقتاح العلم والحضارة > وثالثشة 

سوسس سس سس ا 1 بيني بوب جوع مه لعجي هده سه عه سجر سس سي و رب لبي ا هوي 1 يك 
كلمة السر الفاتحة لكنوز الدنيا والآخرة ٠‏ ودليل الطريق الى الفردوس المفقود 
جع سس سس سم سس يم ب بين وم و ل ل ب ا ا يك 
أو اموعون ٠‏ 

وكل الطرق توصل الى قل أبيب ٠‏ 

© © © 


عام التكبة . ١ ١971‏ ليثت أحدق فى الأآفق المعتم » أحاول أن أستوضيح 
الروؤية » وعلى الآفق ضباب متكائف يحول دون نقاذ اليصر ء وتحن فى غشية 
من دوار الصدمة . لا نفهم منطق المهزيمة ولا تعى ابعادها ٠‏ 


ع 

وقتئد » انحصرت رويتى قى البعد ال متاريخى معركة الانسانية على امتداد 
الزمان والمكان مع أعداء اليشرية » تأخن جولتها هذه امرة على أرضالرسالات 
ومهد الحضارة ٠‏ وتفرض حتمية السنن أن تكون الجولة الحاسمة ١‏ ان 
يستحيل أن يمحق الباطل الحق ويغلب الشر الخير ويمسخ الظلام الثور ٠‏ 

لان هذا معتنى تشويه الحداة وتدميرها * 

فاما أن تنتصر الحياة بسحق الشر والباطل ٠‏ 

واما أن قسالمه وتؤّمن بقاءه » قسلمها الى دمار ماحق محتوم ٠‏ 

وعريدة العو الصهئوة ى على أرض الرسالات ومهد الحضارة « 
ضد طبيعة الاشياء ٠‏ ومن ضلال الوهم أن نتصور امكان تعايش سلمى ييننا 
وبين أعداء الدشر ٠٠‏ ساحة السراب وحدها » هى امتى تتسع لمثل هذا الوهم 

© © © 

قلك كانت رؤيتى للموقف اثر النكبة ٠‏ عرضتها فى كتابى ( أعداء 
اليشر ) )١(‏ وكأنى كنت آتقى يها الانسحاق بصدمة الهزيمة * 

يوما بعد يوم > قغيرت رؤيتى ا بدا لى فى دوار الصدمة موققا طارئا 
لن يليث أن يزول » وخطأ عارضا لن يبقى دون تصحيح ٠‏ ش 

وما يعد دوم » رسخ العدو قواعده قيما اغختصب من أرضتاً » وصار 
تأمين وجوده المغتصب ١‏ هو القضية التى تشغل ال مجتمع اللدولى وتتعلق بها 
المساعى وامقاوضات * 

وعلى مدى السنين السبع الطوال ء حاولت الرؤية من جديد » فروعتى 
وأنا أطل من الموقع الفكرى على ابعباد محنتنا بالطاغوت الصههيونى + اننى 


» نشره ( المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ) بالقاهرة » فى طبعتين‎ )١( 
٠ 1934 سنة‎ 


كك 


حيثما ارجعت البصر الفيت مخالب الامرائيليات ناشبة فى وجودنا » وأدركث 
أن الاجتياح 'الدهوودى لوطذنا أبس فى حساب القوم. : حدثا طارئا أو عارضا 
مرحليا » وانما هو حصاد مشؤوم لبذور خبيثئة سهرت. الأجيال من يهود على 
زرعها فى آرضنا وتعهدتها يالرى والاتضاج ٠‏ ْ 


أو هو حركة مسدرة طويلة فى أعماق وجودنا التاريختى » عبر مسارات 
ملتوية خقية حجبت عن مجال رؤيقنا حتى أفضت الى مخرجها قى قلب وطتنا ٠‏ 


وى رؤيتي اليوم لاجداك الرحلة وواقع الخارك > لا تتفصضل محناتيا 
بالسرطان الصهيونى عن جراثيمه الضارية فى خلايا كياننا منّ قبل أن يظهر 
الداء » ولا هى منقطعة الصلة بأسبابها فى الغزو القكرى ألذى احتاح ديارنا 
يمزق وحدتنا ويحاول أن يعد للتكبة جيلا مضيع ألهوية : موزع الولاء والانتماءء 
بتقريغه من عناصص شخصيته القومية ٠+ ٠‏ عقيدة ولسانا وتراثا وتاريخا ٠‏ 


وقد كشذفت حرب ( رمضان : أكتوير ١91/9‏ ) عن جوهر أمتنا الأصيل 7 
ركام التخذيل والاحياط ء وجلت عن معدتها الحر غواشى الصدا ء وأشهدت 
الدنيا أن لهذه الأمة من تور البصيرة ورسوح الايمان ومذخور الحيوية 8 
ما تقاوم ده عوادى امرض « وتعدى على التضليل والتخدير ٠‏ 


وأوقن مع ذلك ٠‏ أن ما بيتنا وبين بذى اسرائيل ليس بالذى يحسمه نصر 
عسكرى أو اتفاق سلام ء بل الذى بيننا وبين هذا الطاغوت صراع وجود 
ومصير » تحكمه قوانين الحياة والموت » قوق مساعى الوسطاء وجهود 
المجتمع الدولى فى سبيل سلام يكقل لاسرائيل حدودا آمنة فيما اغتصبت من 
بلادنا ٠‏ 


ومن واقع التاريخ المذى وعى حولات المعركة بين الانسانية واعداء 
البشر » تبدو المعركة لذوى البصر منا ممتدة قى غيب المستقبل » صراعا بين 
الانسان والطاغوت ٠‏ 


تت 


قصارى جهد .جدلنا قيما يحمل من عبء هذه الجولة الشرسة المعقدة ,» 
أن نتقانى قى الجهاد ونظل ما عشنا فى رياط وتعبتكة ومجاهدة . 


ثم نترك الجولات بعدها للأجيال الخالقة من ابنائنا يحملون عبئها تكليقا 


من آجل هذا ٠‏ اتايع الجهاد فى الموقع القكرى بالكلمة اهديها الى اجيال 
من ابناء أمتى المعريقة اأخالدة » يرفضون الهزيمة والعار » ويتحدون ذرائع 
اليأس والاحباط ء والكفر والضياع ٠‏ 
عائشة عيد الرحمن 
الرباط : المغرب 
ربيع الأول 2 اخرلا ه 
صمايق 1514م 


ماخغل 


هذا الكتاب »)» 


« يريدون ليطقتوا نور الله ياقوامهم 
والله متم توره ولو كره الكافرون » 


"ديم 


'ينيغى أن اعترف بأننى ترددت طويلا فى نشر هذه الدراسة , اتهماما 
لنطقى فيها ! وقدرت أننى مازلت واقعة تحت الاحساس الباهظ بوطاة: الكابوس 
اللعين الجاثم على وجودنا » يطاردنى كالشبح فارى'كل الطرق موصلة الل 
تل أبيب ٠‏ 


.٠ الرؤية‎ 


قو جد ١ن‏ أفكيت ميذا © فن الح ناسنا الفكزية التاترة بالكزب 
الأقصى + فنا أن الكفار القال حكن سيئ الى اكد الؤملاة. الميتنازية 
الاصدقاء . فوضع بين يدي كتاب ( أحجار على رقعة الشطرنج ) للأميرال 
يفي برل فاع كان :زا ش 


وترك لى السيد الزميل أن أقرا هذا الكتاب ؛ قبل أن أتهم منطق رؤيتى 
لأيعاد النكبة ٠‏ 

وروعنى حقا ما قرأت »2 فما تصورت من قبل وأنا أوغل فى الكشف عن 
ذرائع الاسرائيليات فى الغزو الفكرى ٠‏ أن الشيطان نقسه يمكن أن يصل الى 
ذلك الدئ الرشص هخ دمة :ال ومكن الحرلة وكاء تدهاء .ول خطلن: إلى 
على بال » أن عصايات اليهود المشردين فى أقصاء الآرض معلونين أيننا 
ثقفوا : كانوا وراء ما نكبت يه البشرية قى العصر الحديث من أهوال الحروبة 
وعواصف القفتن والقوضى والالحاد والانحلال » وآنهم ينفذون مؤّامرة رهيبة 
للسيطرة على العالم كله » واطفاء نور اللحق والخير والجمال فى ضمير 
الانسان ٠٠٠‏ 


157١ فى ترجمته العربية للسيد سعيد جزائرلى : طبع بيروت سنة‎ )١( 


ىف 5 سه 

وقرات الكتاب مرة ثانية بتدير وامعان , فاذا هو فى جملته مجموعة من 
الؤئائق يدات تتجمع للمؤلف » من اختياره فى سنة ١91١1‏ عضوا فى (المكتب 
الصهيونى الخاص ء الملحق بالدكتور وايزمان) بلندن ٠‏ كان قبل الحاقه 
بالمكتب , قد آطال ااتذكير فى كنه السر الخفى الذى يحول دون سلام البشر ٠‏ 
وقى محاولته الكشف عن هذا السر » قرأ فيما قرا : كتاب ( اليد الخبيثة ) 
للكولوتيل الأمريكى « ه ٠‏ لين » نشره فى سنة ١1١1‏ تحذيرا لقومه من الشسي 
الصهيونى ٠‏ 

وكتاب ( الخطر اليهودى ) الذى نشر فيه ه سرجى نيلوس » سنة 191-0١‏ 
وثائق التقطها من مخدع غانية بباريس ٠‏ كان أحد كبار اليهود نسيها قيه اثر 
عودته من اجتماع لرؤساء محاقل الشرق الأكير ٠‏ 


وهى الوثائق التى نشرها « فيكتور مارسدون » سنة 117١‏ يعنوان 
( بروتوكولات حكماء صهيون ) يعد عودته من موسكوى , حيث كان وقتذاك 
مراسلا لجريدة ( مورئتج بوست ٠‏ ) وهناك أتيح له العثور على نسخة من 
كتاب « سرجى نيلوس » المذى ظل مجهولا الى ذلك الحين ٠‏ 


وتجمعت لدى « ولميم كار » علىمدى ستين ٠‏ حقائق وأحداث تيدومتقصلة 


متباعدة لا يمكن الريط بينها وتنسيقها ٠‏ 


.حتى دقعت به الظروف الى مرصد الأحداث فى وكر « وايزمان » بلندن » 
الدن اشتطا عموحتالة كنا الى قاقد يناك الحض الأقداب عفن العرية 
العالمية الآولى ‏ الجنرال ماك دوناف ‏ أن يحمل قيادة الجيش على اعفاء 
عستة من الشيان الأكقاء من الخدمة العسكرية قى الجبهة « لأسباب تتعلق 
بالصلحة العلا ولم كن هذه الملحة الكلينا »هوي تاسيس ٠‏ المكتن 
#لصهيونى الخاص . الملحق بالدكتور وايزمان ) ٠‏ 

[ وكاتت الحكومة البريطانية تعد هذه المنظمة .حليفة وصديقة , مما جعل 
المكتب يتمتع بسبلطة هائلة ٠‏ منها اعطاء جوازات سفر لعملاء 


318 ى 


العتهيوتية » وكتويلهم وتاميق سقرهم وانتقالهم © وينفوة المتسياء 
كاك 'الحطاوة الاران الركيمية لتسكرية ولو موري لفو 
تقردل #اعلاتها رعس ان متاسنة بريطاتنا ستهوم على :دحم 
كحاط ورضديرلن.: الاحقعاء وان فون للسم النهدود يفن 
فلسطين ] (1) ٠‏ 


من هذا الوكر . ليث « ولليام غاى كار » يرصد الأحداث . ومضى يتتبع 
الخيوط فى تشايكها المعقد » حتى استكمل فى سنة ١145‏ دراسة الوكائق 
التى اتيحت له . فعكف على تنسيقها وهو يظن أنها كافية للكشف عن ايعاد 
المؤامرة الصهيونية ضد البشرية * 


وااشتفرقت الدراسنة والتقترق كنات نين خرص + حدر فى اأواخرها 
أن وضعت الظروق بين يديه وثيقة خطيرة ٠‏ وصلت الى مخايرات اليحرية 
الكندية ٠‏ 
الوثيقة كانت تقريرا سريا للمؤتمر الاستثنائى لحاخامى أورويا ٠‏ الذى 
عقد فى « بودايست » قى اليوم الثانى عشى من كانون الثانى (يتاير) ٠ 1١56517‏ 
وجاء فى التقرير ما ترجمته من نص الخطاب السرى للحاخام الأكير « ايماتويل 
رابينوفيتش » فى المؤتمر : 
[ تحية لكم يا آأبنائى » 
نقد استدعيتم الى هذا الاجتماع الخاص , لاطلاعكم على 
الخطوط المرئيسية لمتهاجنا الجديد . وهو المتهاج المتعلق يالحرب 
المقبلة إلتى كان مخططنا لها , كما تعلمون ٠‏ يقضى يارجائها 
عشرين عاما ريثما نتمكن خلالها من تدعيم المكاسب التى حصلنا 


3 ال 


عليها نتيجة الحرب العالمية الثانية ٠‏ بيد أن تعليمات جديدة 


صدرت الينا » تقضى يتقصير هذه المهلة : 

[ يجب أن أبلغكم أن الهدف الذى مازلتا تعمل لآجله منذ 
ثلاثة آلاف سنة . قد أصبح فى متناول يدنا الآن ٠٠‏ ويحتم علينا 
دنو الثمرة أخيرا » أن نضاعف الجهد ونكرس له كل ما أوتينا 
من عبقرية وخيرة ٠‏ وأستطيع أن أوكد لكم الآن » أنه لن تمر اعوام 

قلائل حتى يسترد شعبنا المكان الأول الذى هو حقه المغتصب منه 

منذ أجيال طويلة ٠‏ قتعود تلك الأوضاد الى طبيعتها ويصيح 
كل يهودى سيدا » وكل جوييم عيدا ( تصقيق حباد ) . 

[ ساعطيكم الآن فكرة عن التعليمات المتعلقة بالمرب 
اللقيلة : 

أنكم تذكرون نجاح المنهاج الذى طبقناه من عام 197 2 
وكلل باكنجاح الكامل : فقد تمكنت حملة دعايتنا الشاملة . من 
اثارة الحقد فى المانيا ضد الغرب وضد السامية , ثم اثارة الحقد 
كن الغري شبن الشحنوالأكات سين العداء للشاعية + 

هذا هى الخط الرئيس لمنهاجنا الحالى الذي نقوم بتنفيذه 
الآن : فنحن نثير حملة حقد عنيفة فى الشرق ضد الغرب ٠‏ وقى 
العرجا هسه القرى + وسوف ستل على الات الى اتقو دعل 
الحياد فنجبرها على الانضمام: الى هذا المعسكر أو ذاك ولن تدع 

: أحدا يقفا فى وجهنا اذا أراد التخفيف من حدة الصراع ٠‏ 


[ سيكون الهدف الأول لهذا النهج : نشى الروح العسكرية 
والقتالية فى أمريكا ٠‏ وسنعمل على الصاق تهمة العداء للسامية 
بالشعب الروسى ذاته , كما فعلتا سايقا بالنسية الى الشعب 
الألمانى : وسندعم با مال والنفوذ , المفظمات القى تتّيتىي الدقاع 
عن السامية قى أمريكا بصورة خاصة ٠‏ 


لاذه 


[ أما الهدف النهائى لهذه الخطة , قهى بالطبع الحرب 
العالمية الثالثة التى ستفوق فى آثارها وضراوة دمارها , الحروب 
السابقة مجتمعة ٠‏ وسنعمل على ابقاء « اسرائيل » حيادية فى 
فى هذه انحروب حتى تنجى من ويلاتها » ولكى تصبح بعدها مقرا 
للجان التحكيم والرقابة التى سوف يعهد اليها الأشراف على 
مجموع قضايا الشعوب الباقية يعد الحرب ٠‏ ستكون هذه الحرب 
الثالثة هى معركتنا الأخيرة قى صراعنا التاريخى ضد الجوييم ٠‏ 
وسنكشى عن هويتنا الحقيقية ونسقر بوجهنا للعالم ٠‏ 


[ قد نحتاج قى سبيل هدقنا النهائى الى قكرار نفس العملية 
المؤمة التى قمنا بها أيام هتلر : أى أننا قد ندبر نحن أنفسنا وقوع 
يحشل حو [دت الأشتطيان' خا محموعات انا كران من شعيفا '؟ 3 
يتعبير آخر : سوف نضحى بيعض أبناء شعينا فى أحداث 
سنثيرها وتوجهها نحن من وراء ستار » حتى تحصل بذلك على 
الحجج الكافية لاستدرار عطف ومؤازرة شعوب أوروبا وآمريكا 
من ناحية , ولتبرير اللحأكمات الى سنجريها يعد الحرب منناحية 
أخرى ء لاعدام العسكريين المتحاريين كما قعلنا فى « محاكمات 


٠ 


نورميرج » 
نحن على ابادتهم لالصاق التهمة يمن نشك من زعماء الجوييم ب 
تضحية جسيمة + لكن يجب الا نقيم وزنا لأية تضحية قى سييل 
هدقنا النهائى : السيطرة على العالم ٠‏ 


[ انكم ترون النصر المنهائى يتوهج كالنور آمام أعينكم ٠‏ 
وسوف تعودون الى مناطقكم يعد هذا المؤتمر لكى تياشروا العمل 


دون هوادة . حتى يحين اليوم الذى ستكشف فيه « اسرائيل » عن 


086 ب 


مهمتها الحقيقية » وهى كونها مقر النور الذى سيضىء وحده 


العالم » ومقر مجمع النورانيين ٠‏ ع )١(‏ 
© © © 


مين كل حركة وأخرى للأحجار على رقعة الشطرنج :» كنت أقف لأتساءل 
فى دهشة : هل هذا معقول ؟ 


وفى بالمى » وأنا أردد هذا التساؤل ؛ كل ما قرأت من تاريخ جولات 
المعركة بين أعداء ؛ايشر والجوييم . وما جاء فيهم على لسان الرسل عليهم 
السلام » وكتب مؤرخو الحضارة والأآديان والأخلاق والأجناس ,. عن لعنة 
بنى اسرائيل التى يصرون على أن دشوهوا بها وجه الحياة ٠‏ 


وكرت يما ذكرت + أن الاستاذ الؤرح «محمن عبن اشاتان :فك فينا 
قبل النكية بسذين + كتابه ( تاريخ الجمعيات السرية والحركات المهدامة : من 
القرون الوسطى الى العصر الحديث ) فما كدنا نلقى بالا الى الخيط الرئيسى 
فى تلك الشيكة الرهيبة المعقدة من نسج اليد اليهودية الخبيثة . والذى فى 
كتاب « الأستاذ عنان » يشبه أن يكون مدخلا لكتاب « الاميرال وليم غاى كار » 
الذى استطاع أن يتتبع خيوط الشيكة فى صير واستقصاء » قربط النتائّج 
بالمقدمات ورد الأحداث الى أسبايها » وقدم الوثائق والأآدلة ٠‏ 


ومازلت أقول : ان الذى كشف عنه من وثائق . عن اليد الخبيثة المحركة 
للأحجار على رقعة الشطرنج ٠‏ يتجاوز حدود ادراكنا البشرى ومنصطقنا العقلى , 
ويتحدى الانسانية لتناضل عن بقائها ومصيرها » وتحمى رصيدعمرهاالطويل 
من القيم والمثل والمنادىء + أن يمسخه اللتين لا تصضح الأوضاع فى منطقتهم 
الابآن يسيطروا على العالم ليجعلوا من كل يهودى سيدا ومن كل جوييم عبدا ٠‏ 


5١” : ١54 ) بنصه ء من ( أحجار على رقعة الشطرنج‎ )١( 


ا 


قليس كتايى اذن ٠‏ بالذى يقاس الى كتاب الأحجار ؛ أو يبلغ من الكشف 
'لبصيرة الانسان وضميره ٠‏ عن خيث الطاغوت اليهودى ء ما تيلقه نصوص 
اليروتوكولات لحكماء صهيون ٠*٠‏ 


الصهيوتية : بل هى مركزة على امتى فيما نشب من الاسرائيليات فى وجودها 
الفكرى . وصولا الى الموقع الذى يتقرر فيه مصير متنا فى صراع اليقاء ٠٠٠‏ 


وكان اتجاهى ‏ بادىء الأمر , أن يكون المبيحث الأول من هذه 
الماميزاف » كنا وسعه المنويوفة حلن القن السناش الماضن دعن عقو لات 
راكعة + اخذت فيكما ضفة اليديينات الملة “فحت عن الروية العامة , 
انعا الوقف العقن كحكة انتنا: باسراكدل. + 


غير أنى آثرت أن أترك هذا لخبراء الفكر السياسى ٠‏ ادراكا مثى لقصور 
قهمى له على مستوى الخبيرة والتخصص ٠‏ ولم أاستبعد أن يكونوا على علم 
جنا غاب عن القهم المام لقاع اقلق + حق تمن هدام القولاك الراكدة « دوق 
الصهيونية قى توجيهها ٠‏ 


كاتن لا ار اكد ددن شاهة الى ومن 'ثهوة الوزية القافية ,عن 
الشيامة الدولية الماسرة: © ومن كم اكفى :بان الفقك الى زكائق من تاروع 
الميعاد 1 


فى كتاب ( اليهودية العالمية ) اعترقف « صامويل لاندمان » أن مكتب 
وايزمان قى لندن ٠‏ كان مركز التخطيط للسياسة الدولية ابان الحرب العالمية 
.الآولى ٠‏ وتوجيه المباحثات التى تقرر يعدها مصير عالم ما بعد الحرب ٠‏ 


جد © #مم 


[ وثابت أن اللجنة السياسية للمنظمة الصهيونية فى لندن 
بدات عمنها اثر استلام « لويد جورج » الحكم ء وكان اجتماعها 
الأول فى بيت « الدكتور موسى جاسنر » بلندن ٠‏ فى اليوم المسابع 
من شياط (قيراير) سنة /19111 ٠‏ وقد أبلغت محاضر هذا الاجتماع 
بالشقرة الى فرع المنظمة الصهيونية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية » وأصبح الفرع الأمريكى يتدخل منذئد فى الشكون 
الداخلية ويوجه سياسة الحكومة فيما يتعلق يمجال اختصاصه ٠‏ 
وبعد أن تم الاتفاق فى اجتماع المنظمة الصهدونية بلندن ٠‏ بين 
السير مارك سايكس وحاييم وأيزمان وناحوم سوكولوف ٠‏ تقرر 
ارسال رسالة بالشفرة الى القاضى الأمريكى « ل ٠‏ هبراندين » » 
رئيس أجنة الطوارىء للصهيونية فى نيويورك ٠‏ لاخباره بآن 
الحكومة اليريطائنة تواقق على مساعدة اليفود على اشتعارة 
38 #فاسطيو ».يقابل مالف اليؤرية العائية عم بزيطانيا : 
ووعدها يخلق تيار قوى يدعم فكرة انضمام الولايات المتحدة الى 
الحرب بجائب بريطائيا » ويلقب الموقف الآمريكى المحايد رأسا 

على عقب ] )١(‏ 
وفى كتاب ( عير ثلاثين عاما ) الح مؤلفه « ويكهام ستيد » رئيس تحرير 
التايفق 6 مسيؤوة شاهنة وطق قري سطلرة شاوة اكال الييوه علي القشانا 
العالمية ‏ وأنهم محركوى الأحداث فيها أثناء مؤتمر السلام بجنيف سنة 1914 : 
[ فوراء أقطاب المؤتمر » كان « يعقوبي شف » ممثل المرابين 
المعالميين المعروفين بمجموعة واريورغ ٠‏ الذين يهدفون الى ثامين 
هيمنة اليهود على عالم ما بعد الحرب يصفة عامة ‏ وألانيا يصفة 

٠ ] خاصة‎ 


)0 النصوص هنا وقيما يلى » متقولة من : أحجار عنى رقعة الشطرنج» , 


تا 


#نذاك : « الكونت دى سان اوكلير » خبر اليرقيةالتى تلقاها « الرئيس ويلسن » 
فى ألفى كلمة . من « يعقوب يشيف » يوم 58 آذار (مارس) سنة 1915 ٠‏ يرأى 
من يمظلهم +إمن عراب وارمورع ب فى القفاي] الثالية لقص 

المسالة الفلسطيتية ٠‏ والتعويضات الألانية » ومنطقة السار . وسيلسيا 


العليا وهمن دانزجح 5 


وقال السقير دى سان أوكلير : 
زات النصوص التى تضمنتها معاهدة فرساى قيما يتعلق 
يهذه القضايا الخمس , هى من وضع يعقوب شيف وأبناء جلدته ] 
ويثت الصهيونية خلاياها فى أوساط عصية الأمم منذ نشاتها يعد 
سوكولوف » فى التصريح به » فأعلن على وجه ال مقاخرة : أن عصية الأمم فكرة 
يهودية ] 
وقد تقل عته هذا التصريم تضااء الكولوتيل 1+الين »فى كتابه ( اليد 
اللخبيثة ) ٠‏ 
وقى المؤتمر الصهيونى العام ( بودايست سئة 1١91١9‏ ) أآعلن 0 حاأييم 
وايزمان » فى خطابه الى المؤتمر : 
السير وراء هذه المنظمة الدولية المرشدة ٠‏ أما أهدافنا ومهمتنا , 
قهى محددة سلقا ] 


يشير بذلك الى ما قررته ( بروتوكولات حكماء صهيون ) من : 
1 فرض السيطرة اليهودية على ها يبقى من العالم بعد المكارثة الشاملة 


لاا سه 
التى يجرى الاعداد لها ع ٠‏ قبل قرن ونحى نصف قرن من الحرب العالية 
. الأولى » ومعاهدة فرساى ووعد بلقور ٠‏ 

© © © 


ذلك ومثله » من نقاذ اليهودية العالمية الى مراكز القيادة والتوجيه 


وأكتفى بهذا . اتقاء التورط قيما لا علم لى به من خفايا السياسة 
واسالنيها + ولمع امن اهلها الخيراء + وعس أن أكون انتن إلى صبواب 2 في 
رؤيتى للاسرائيليات فى المجال التاريخى والغزى الثقافى والموقع الديئى ٠‏ 


5 


المبحث الشساتى : 
الاسرائيليات فى المجال التاريخى 


تقنادى من حين المى آخر ء بالدعوة الى اعادة المنظر فى 
تاريخناا مدون » لتحريره مما شابه مناخطاء التدليس والتحريقء 
أو التشوده والبتر ٠‏ ولعل فيما أقدمه هنا عن الاسرائيليات قى 
فهمنا لتاريخنا » ما يؤكد أن الأوان قد حان لتتآزر جهود 
اكدارسين على تصحديح المفهم لوجودنا التاريخى الديتى 
والسياسى والفكرى والأدبى » كل فى مجال تخصصه ٠‏ 


-50 


فى سنة ١5114‏ م : ١784‏ هاء نشرت كلية أصول الدين بيغداد » طيعة 
ثالثة من كتاب الأستاذ العميد « السيد مرتضى العسكرى » عن ( عيد الله بن سيا 
وأساطير أخرى (*) حلقة من دراساته النقدية المقارنة الجادة فى تاريخنا 
الاسلامى المدون + . 

وتختص هذه الحلقة . ياحداتث القتنة الكبيرى التى هاجها مقتل ثالث 
الخلفاء الراشدين « عثمان بن عفان » رقى الله عنه » وما سيقها من مؤثرات 
ونذر » وحف بها من ملايسات ٠»‏ ونجم عنها من آثار بعيدة المدى قى حركة 
التاريخ الاسلامى ٠‏ 
مستشرقين ٠‏ عرض الفتنة الكبرى دون أن يشير الى ما كان لعبد الله بن سبا 
من دور خطير قى اثارة تلك القتتة » ثم فى الايغال يها الى أبعادها المترامية ٠‏ 

ى « أبن سيأ » قى أمهات المصادر التاريخية يهودى من صنتعاء اليمن . 
أظهر الاسلام قى عهد الخليقة عثمان رضى الله عنه.ء. مع ظهور بيوادر القلق 
العام من سياسة الولاة فى الأقطار الاسلامية » والغضب لانحراقها 
عن نهج الخليفتين « أيى بكر الصديق وعمر يبن الخطاب » رضى الله 
عنهما, وتواترت الاخبار فى كتيب التاريخ 0 بأن « عبد الله 
بن سبأ » تنقل قى الحواضر الاسلامية . بالعراق والشام ومصر » يذيع فى 
الناس قالته : « ان للنبى صلى الله عليه وسلم رجعة , كالمسيح عليه السلام ٠‏ 
المنييين عليهم السلام » 5 

(و) طبع دار الكتب فى بيروت ٠‏ والطبعة الأولى من الكتاب نشرت فى 


( النجف الأشرف ) سنة ١١7/5‏ ه ء والثانية نشرتها دار ألكتاب العربى « 
بالقاهرة » سنة ١1١8١‏ هاء 


301 اه 


وحذيت الدعوة عددا من الغاضيين والناقمين . والتف حوله عصية من 
الغافرين جكلهم ذعاة له يجؤسوة خلال الديان متظاهرون بالامن بالمعروف 
والنهى عن المذكر . ومستغلين مكانة « الامام على » فى قلوب المسلمين , لاثارة 
الفتنة والدعوة الى تصحيح الأوضاع برد الخلافة المغتصبة الى صاحب الحق 
الشرعى فيها , الامام الوصى ٠‏ فكان أن اندلعت التار يمصرع «٠‏ عثمان رضىالله 
عته » يوم الدار » ثم لم تخمد يعدها أبدا . والسبتية ساهرون على الهايها 
بوقود الثار للخليقة الشهدك ٠‏ كم ثارات القتلى ومصارع الشهداء .2 فى الجمل 
وصفين ٠‏ وقى كربلاء والحرة ٠٠٠‏ 
ومن خلل النقع المثار » يثوا قى المجتمع الاسلامى تحل الرجعةوالتناميخ 
والمثتوية » والقول يأن لكلمات القرآن ظاهرا يعرقه العامة وقيهم الصحاية 
والفقهاء » وباطنا لا يعلم سره الا الآكمة ٠‏ ونادو! باباحة النساء والأموال » 
على الشيوع ! مما ظهر أثره فى تمرد الموالى بخراسان واسقاط الدولة 
الأموية . ثم فى كورة المزنج والقرامطة يالعصر العباسى » وفشى الزندقة 
لم 20011 
والالحاد » وانتعاش النحل الدخيلة على العقيدة الاسلامية ٠‏ 


وكتقلت هذه الأكيان عق افاعلنق السلكة د نمق عضن الدونات الأو 
للتاريخ الاسلامى الىالعصر الحديث , يرددها المؤرخون مسلمين ومستشرقين: 
ويلقون مزيدا من الأضواء على نفان السبئية فى تاريخ الاسلام » وايغالها فى 
توجيه الحركات السرية والثورية » والدعوات الهدامة والنحل الفاسدة ‏ وكان 
عفنيو مج ياست دفن الأجيال سن الورهتوهم و الشرنين ادا 
هدك الامة: ش 

الجديد فى كتاب الآستان العميد « السيد مرتضى الحسكرى » أنه رفض 
التسليم يمرويات يرددها المؤرخون جيلا بعد جيل » دون تردد أى توقف + أو 
قحص لهذه المرويات ونقد أسانيدها ٠‏ 

سيدا هو ها تطسنوئ :له التنيد الأستاة م قي جلت وله اللجويكة القن 
استوعيت شتى المرويات عن « عبد أش ين سيا » ودوره فى الفتنة الكيرى وما 


ت لالاابنه 


دمعنها تمن اكان عد ة الى نافدة الاقن + واكموت كهباولقه الى الفحمن 
النقدى لكل ما روى عن السبئية » وامعان النظر فى مسيرتها يتاريختا المدون , 
متتبعا لها من مناشثها الأولى فيما رواه الامام الطبرى , يكتابه العمدة الامام , 
نقلا عن كتابين فى ( المفتوح والردة ٠‏ والجمل ومسيرة عائشة وعلى ) الفهما 
في (القرة القاكة اللواخوك ون طون ب سقف التسيم اده 

وأخذت مرويات « سيف » طريقها الى كتب المؤرخين الأعلام » كابن 
عساكر رت سنة 51/١‏ ه ) فى كتابه الكبير ( تاريخ مدينة دمشق ) والذهبى فى 

حتى وقف عندها « الأستان السيد مرتدى العسكرى » قوصل به البيحث 
الدقيق المقارن . والتقد القاحص الثاقب , الى أن « الأسطورة السيئية » قد 
على المؤرخين فيما نفلوا من روآاية « سيف ين عمر التميمى » ٠‏ 

وليس هاهنا مجال العرض الموضوعى المفصل اكتاب الأستان السيد 
العسكرى 0 والنظر النقدى قى أدلته وأاحكامة » أى تتبع آراء الدارسين 
الكتاب يؤكد حاجتنا الى اعادة النظر فى تاريخنا المدون , ويلفت الى شوائب 
مقحمة على مرويات رددتها الأجيال من المؤرخين . ورسخها التواتر حتى 
صارت من المسلمات التى لا يتعلق يها أى شك ٠‏ 

القى :يشينا اهنا بين قفرا الس ايام بعلن فرك الطوريةياات هى ينطق 
وؤااجها لد الؤرحين الثفات + وكشسين اتشناعهم بصدق الرويات بهتها + وهدا 


)١(‏ فى مقدمة الطبعةالثائثةلكتاب « مقالات تأييد » أولها ماكتبه الأستان 
«ه الشيخ محمد جواد مغنية » من علماء لينان . 

وملحق به رسالة للزميل 2 الدكتور أحسان عباس » ناقش فيها السيد 
المؤلف , مع رد فضيلته على هذه المناقشة ٠‏ 


ات 


الذين نظروا فى كتابه فايدوه » آى ترددوا فى التسليم باأسطورية السيئية ٠‏ 


وآراها شاهدة على احساس مرهق ومبكر , باسرائيليات « اليهود الذين 
تظاهروا بالاسلام ودخلوا فيه نقاقا يكيدون له » بحيث لم يتردد مؤرخو 
الاسلام الأعلام , امثال الطبرى وابن عساكر والذهبى ٠‏ فى الأخذ يمرويات 
«ه سيف بن عمر التميمى » المشحونة باسرائيليات السيئية ٠‏ فما كانوا 
ليستيعدوا 3 على ما عرقوا من عداوة الدهود للاسلام وخيث كيدهم له « أن 


بينهم نار الفتنة » وينشى فيهم ذرائع الفوضى والتخريب ٠‏ 


ؤلا اجد تقضيرة لساك 'ماركينا بمتتكرات السيفية ويا لقيت الأمة من 
شرهم ء صوى صدق الرؤية التاريفية لقديم عهد الأمة بمكايد أقاعى اليهود » 
وما نفثوا قى المجتمع الاسلامى من سموم ٠‏ 

فان يكن « عيد الله بن سبأ » أسطورة ء فان واقع وجودنا التاريخى عرف 


ألوفا منه بأسماء وأقنعة شتى + وأزمان متقاوتة وأماكن مختلفة ٠‏ 


كلهم عبد الله بن سيا ٠‏ 


من يفى قريظة ويهود خيبر فى عصر المبعث ٠+‏ الى « موسى بن ميمون » 


بالأندلس » و « ابن مشعل » بالمغرب . قى العصور الوسطى 5 


الى « كوهين » بسورية » قى عصرنا الصاضر ! ولقيت الآمة من 
اسرائيلياتهم شرا وفكرا ٠‏ 


وهذا مثل فحسب + يشهد لحاجتنا الى وضوح الروية التاريخية » 
وأوطىء يه للحديك عن الاسرائيليات فى تاريخنا الطويل ٠٠٠‏ 


0 5 
تاريخنا الاسلامى بيدا من ليلة القدر ٠‏ 


والحديث عن الاسرائيليات فى تاريخ العصر الاسلامى الأول » يأتى فى 
توضعه عن" أليجت الحاحن بالوقع الكش © انا عن تازية:الثولة الامشلاعية 
يعد القتوح الكيرى » قآرى من العسير أن 4أعرض هنا لما نشب قيه من 
اراشلناك :1ن تنعا ع :الم قنيانالي عازه كاشيفة لعصتون ماهدة حمست 
عن بضيرة ازتائنا الوم + القت يها كموات حصرنا فى منظفة الال : فلا سَبيل 
الى التحدث اليهم عما أقهم على تاريغ انتنا من مقولات بتى اسزاثيل > الاسم 
العرض الكاشف لهذا التاريخ الماضى ٠‏ 

حسينا هنا أن نمعن النظر فى تاردخنا الحديث من موجهاته المباشرة فى 
اللقرن الماضى ٠‏ 

© © © 

وأقزت ها مدان لناامته + اق عقن التاريخ الدوشية شك الى تجيال متا 
تاريخ أمتهم الحديث . مشوها وميتورا ٠‏ فخرجوا من المدارس ٠‏ ويخرجون » 
م فعوفوا ديشن اسزاقيل فى اسقاط الخلاقة الاشلامية وتمؤيق اقطارها تركة 
منهوية لأولياء اليهود من المستعمرين ٠‏ 

الأجيال منا لم تقرا فى كتاب مدرسى للتاريخ ٠‏ قصة الصفقة اللئيمة : 
التى عرضها عملاء اليهود على « السلطان عبد الحميد الثانى » الذى شاءت 
الظروف أن يلى الخلافة من سنة 1١811‏ الى سنة 1405 م , وهى المرحلة المتى 
قررت فيها اليهودية العالمية الظهور يخريطة مملكة ينى اسرائيل من التيل 
الى الفرات , ثم تحريك السياسة الدولية على رقعة الشطرنج فى الاتجاه 
باليهود الى أرض الميعاد ٠‏ 

فى سنة 18957 + رسم «٠‏ هرتزل » خريطتهم فى مؤتمر بازل ٠‏ وهى داخلة 
فى حدود أقطار الدول العثمانية ٠‏ فلتسقط اذن هذه الدولة » ولتكن الخطوة 
الاولى صوب فلسطين ٠‏ 


ين “لانت 


وعلى مرأى منا ومسمع ء مخى أقطاب اليهود الى أرض فلسطين 
يحرثونها لاسرائيل » ويأخذون طريقهم اليها عبر الثغور العربية » وريما أقاموا 
بينتا على اللرحب والسعة » ونحن فى غفلة عنهم نمر مر الكرام يما كانت 
صحقنا تنشره بحقاوة . من أيناء ذلك الحرث ! فآنقل منها ما نشره « الاهرام » 
فى اليوم الثالث من يناير سنة 1899 ٠‏ بنص الفاظه : 


[ وصل الى الثغر ‏ الاسكندرية ‏ حضرة « البارون ادمون 
دى روتشيلد » وهو قادم من سوريا » حيث ساح مدة تفقد فى 
خلالها محلات الاسرائيليين فى قلسطين محلة محلة ٠‏ وكثير منها 
يخص حضرة اليارون ٠‏ وقك علمنا أنه سيقضى فى القطر 
المصرى ‏ يضعة آيام , كم يسافر الى باريس ] ٠‏ 
نفك داكت هنا غظة "تنالدولةالمقتحاحية الى كرون مشابطة قي 
روسيا وفى اليلقان » أنهكت واستنزفت خزانتها وأثقلتها بالديون » وعندتد 
عو عملاء الموؤى كن نقة كك بالعيفعة + وفدون الى الدؤات السنامة 
خمسين مليونا من الجنيهات قرضا سهلا مريحا لسداد ما عليها من الديون . 
ويقدمون خمسة ملايين هدية الى الخزانة الخاصة للسلطان « عيد الحميد 
الثانى » نظير سماحه بوطن لليهود قى فلسطين ٠‏ 
واعكقن وهمة اشاهق: رضن الضفقة ونواق الفسظين سنت من الاك 
الخاقنة لسازع علييا فومطقة عم وكر اث فعا نهدا الرفس لدان باشفاطة 
ثم القضاء من بعده على الخلافة الاسلامية بما تمثل من وحدة اللواء الذى 
ظل يجمع أقطار المشرق والمغرب من القرن الاول للهجرة ٠‏ ويقود جهادشعويها 
فى صن موجات العزى الكشانيئ واعباظ ع اعرات الاستفنان + 
قواطات الصهيونية وأولياؤها الاستعماريون مع ( جماعة الدونمة ) 
فى سنة 1105 . حمله الية ثلاثة من الاعضاء أحدهم يهودى . هو الذى تولى 


ا 


تسليمه الى السلطان عبد الحميد » وامره بامضائه ٠‏ فما ملك رحمه اش الا أن 
قال وهى يوقع على قرار العزل : 


د آما وحد المقوم غيرك من يحمل هذا القرار اللى ؟ » 


وتاهت كلمته . بل تاه خبر الصفقة كلها فى ضجيج الاحداث المتىتلاحقت 
سراعا آخذا يعضها بأذيال بعض : 


قز.بتنة 1958 مَنَكا مريظلتا العطى على حش فلن الوق العسوزى 
البريطانية عليها ٠‏ 


العثمانية » الرجل المريض ء على المستعمرين ورثة ثأر الصليبية وأولياء 
الذهون.© وكونهذا التؤدمع غيل اعلا وقاة الراكل الروض بتع سدع ستنين:! 


هى اليوم الثائى من نوقمبر سنة 1997 , أذاعت وكالات الانباء فى أتحاء 
الدنيا . نص رسالة بعث بها من لندن « اللورد أرثر يلفور + اليهودى » وزير 
خارجية يريطانيا ٠‏ الى المليوتير اليهودى « روتشيلد » : 


أن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن 
قومى للشعب الميهودى فى فلسطين ٠‏ وستيذل أفضل مساعيها 
لتسهيل تحقدق هذه الغاية » على أن يقهم أنه كن يسمح بأى اجراء 
يلحق الضرر بالحقوق المدنية والديتية التى تتمتع بها المجتمعاث 
الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الاخرى ]ع ٠‏ 
وخاكن مهي الحسه الكاق #نققة بعد اوهو يلفون + الذى اعطلن اليورت 
ما اآياة عليهم خليفة المسلمين ٠‏ فتقاضاه اليهود عرشه : ثمنا كا رفض أن 
يبيعه اياهم بملايين الجنيهات ! 


آنه 


من سجنه الاول قى م سالونيك » بلدة مصطفى كمال ٠٠+‏ 


وان أن يعلن موت الرجل المريض ‏ دولة الخلافة ‏ الذى انتهيت تركته 
من سبع ستين : 

فى التاسع والعشرين من أكتوير سنة ٠ 1١9377‏ أعلن « مصطفى كمال » 
قيام « حمهورية تركيا » ٠‏ 

وبعد آربعة أشهر » من على تركيا بتحريرها من عبء الخلاقة الاسلامية, 
فاعلن الغاءها فى مارس سنة ٠ ١957#‏ 

وتجاوبت آفاق وطننا العربى بالهتاف للبطل المحرى الذى وضع النهاية 
الحاسمة لدولة الخلافة الاسلامية » وجدد شباب ( تركيا الفتاة ) بالانسلاخ 


من شرقيتها الآسيوية العجوز ٠‏ وتبذ كتابتها العربية البدوية ٠‏ 


وتحلف كلنةاء الول الريسن فى مهم تازيفتا الساتن قن ا 
تثير فينا حسى وعى بدلالتها الخطرة , كيف آلت شعوب أمتنا الى أن تكون تركة 
لرجل مريض ؟ وان كانت تركة . قكيقف آلت الى ميراث ينتهبه غير أهله وذويه ؟ 


والنقط مؤرخى الادب قصائد جمهرة من الشعراء العرب قى رجم 
السلطنة العثمانية والتمثيل بحثة الرجل المريض ء والتغنى يقجر الحرية يعد 
ليل الاحتلال التركى والاستبداد العثماتى » ودخلت قصائدهم الغراء فى كتب 
الأني اتوي #تقع كفتوصن الآبن القوجئ الشورة: على اتاد الأمة بتزانا 
لوجدائهم الوطنى ٠‏ 

دون آنزيرتبط شىء من هذا فىعقولهم وضمائرهم بخبر الصفقة اليهودية, 
أ يلفتهم الى أن اسقاط الدولة العثمانية كان آخر العهد بالخلافة الاسلامية ٠‏ 


ص 1 


وطويت هآثر ماضيات للدولة التى شهدها التاريخ تحمل لواء الاسلام 
عزيزا منتصرا الى قلب أوروبا » وتقرع أبواب « فيينا ء كبرى_عواصمها 
وقتذاك ٠‏ ليشهد بعدها شعوب وطننا تركة منهوبة لورثة فريدريك بارياروس . 
57 أوجست ء وريتشارد قلب الاسد , ولويس التاسع الأسير القديس ٠٠٠‏ 
2 لضي 

ومن وراتهم جميعا عصايات اليهود » سدنة خزائن ال مال فى أورويا . 
والقابضون على الخيوط المحركة لقادة الصليبية والاستعمار ٠‏ 


السببيي ب ب ااا 200 
الشرعيين »:وركة الزجل الريض :+ 
تحس يه شعوب الدولة أزمة الاحتضار وقسوة وطاته ٠‏ 

وقى تلك المهلة . راح الولاة الاتراك ‏ قى نخوة عصبيتهم وبلاهة 
اقتناعهم بتفوق عنصرهم على العرب ‏ يحكمون الولايات العثمانية حكم 
السيد المتعجرف . ويرهقون شعويبها يفحش الاقطاع واليطش والسخرة « 
ويطفئون فى أمصارها متارات امعلم والمدنية 0 قأثاروا قى أقطار الخلاقة 
حركة التمرد والغضب والتعصب للعروية » رك فعل لاستيداد الولاة الترك 
وصلفهم الاحمق وعجرقتهم العتنصرية البلهاء 5 

وتولى الاستعمان الهاب غضيبنا وتعصينا فسعت اليتا رسل اللغرب 

يك 

بوثائق لعلماء الاستشراق تشهد للعرب بأنهم كانوا! فى العصر الوسيط سادة 


الدنيا وقانة الحضارة ورواد العلم والمدضية » وتنترف لهم فىتواضع + «الفضل 
كله قيما وصلت اليه أوروبا الحديثة من تقدم علمى وتفوق حضارى ٠‏ 
00 ااا 0 


فكان أن سرت فى الاقطار العربية نخوة العروية التى شهد يقضلها 
التى تالفت فى الآفاق من اقصى المشرق الآسيوى الى اقصى المغرب الافريقى » 
وآتارت للغرب الاوروبى ظلمات عصوره الوسطى ٠‏ 


2 7ت 
وفى كفلة هنا سلب الاضلام حقه الثاريش قفن كه الحهيانة القن 
شاركت فيها شعوب أمته » عربية وغير عربية » من الصين والهند وقارس فى 
الشرق الآسيوى » الى الاتدلس على حافة بحر الظلمات ٠‏ 


ريثما نتسى فى نخوة اعتزازنا بالعروبة , هذا اللواء الذى جمع شمل 
شعويبنا من مشرق ومغرب للمدى اثنى عشر قرنا » آمة واحدة - 
عن عطاء عيقريتها ٠‏ ويزينون لنا الانسلاخ من ميراث يداوتها قينا 2 على 


ما سنرى بعد قليل ٠٠0‏ 


كان سقوط الدولة العثمانية انتصارا للثورة العربية التى ارتوت بدماء 
الحسكايا تو انؤاقا يقمن الحركة الى مالتساو الاستساري عد كسب 
مخاليه فى التركة . فمزقالتْعمال الافروقى والشرق الاوسط مستعمرات مذهوية. 
وفصل مناطق الاحتلال البريطانى ٠‏ يمنطقة الشام عازلة بين العراق ومصر 
والسودان ٠‏ كما فصل مناطق الاحتلال الفرنسى يمنطقتة اتجليزية وأخرى 
ايطالية . عازلتين بين سورية ولبنان » وتونس والجزائر ٠‏ 

وانقردت فلسطين بوضعها تحت الانتداب البريطانى . ريثما آن الاوان 
فقدمت هدية الى بنى اسرائيل ٠‏ بجرة قلم « لورد أرثر بلقور » الوزير اليهوودى 
الانجليزى ٠٠٠‏ 

قى ظاهر الامر. أن العملية كلها كانت لحساب هؤلاء المستعمرين الذين 
انتهبوا أقطار دولة المخلافة ٠‏ 


للب لل ب برك 


فلنقر؟ شهادة الوثائق ٠٠٠‏ 


720+ 


كتب « وليم غاى كار » وهى من شهود المرحلة : 


[ لا ريب أن الاحداث التى تعاقبت على المسرح العالمى فى 


تلك الفترة » مخالقة لكل منطق وعرف انساتى ٠‏ وعلى رأسها 
قضية اقتسام النقون الاستغمارى فى العالم العربىء والقضية 
الفلسطينية يوجه خاص * 

وكابت ان الامتناع الأول الدئ عقيعة اللجتة الصميوقة 
بلندن فى السابع من شباط (قبراير) سنة 15317 » كان بعداستلام 
واالوية تحورع نه المع اذى قازر الا كول باحفية شار 
الصهيونية ‏ الآخران فى الثالوث هما : أرثر بلفور وونستون 

وتعرك لوصف النقاق ليوا لسعاي لكات قرا 
نقلا عن كتابه ( مياه تتدقق على اللمشرق ) ص 250 » قال : 


[ عقد الاجتماع الرسمى الاول لاجنة السياسية الصهدرنية 
دوم سايع شباط سنة ١517‏ 0 فىمنزل اليهودى بدك * موسى غاستر» 
ملندن ٠‏ وقد حضره - اللورد روتشيلد : رئيس الفرع الانجليزى 
لمؤّسسة دى روتشيلد 2 ٠‏ 
جيمس دى روتشيلد : ابن أدموند دى روتشيلد ٠‏ رئيس الفرع 
الفرنسى وموّؤسس مستعمرات روتشيلد فى فلسطين 3 وأهمها 
مستعمرة ريشون لوريون ٠‏ 
(السير مارك سايكس : ممثل بريطانيا فى اتفاقية ( سايكس ‏ 
.بيكى ) سنة ١5111‏ ء لتوزيع تركة الرجل المريض ٠‏ 
السير هريرت صامويل : الذى تقرر أن يكون آول مندوب سام 
ليريطاتيا ‏ يعد أن دتحقق عزل فلسطين عن اقطان الدولة 
العثمانية 5 ووضعها تحت الانتداب اليريطاتى 0 وتكون مهمة 


سا 7ه 


صامويل : تتنظيم الهجرة الصهيونية الى فلسطين واعدادها 
للاستيطان اليهودى ! 
هريرت ينويتش : الذى تقزر اختياره لخنصب النائب العام قى 
قلسطين -. يعد وضعها تحت الانتداب إايشرف على الجهان 
القضائى والقانوتى » قى مرحلة التحضير للاستيطان اليهودى ٠‏ 
حأييم وايزمان : الراس الاكبر للصهيونية ٠‏ 
ومؤلف : تاريخ الصهيونية ٠‏ 

[ وكان الموضوع الرئيسى فى جدول أعمال هذا الاجتماع : 
الدولية هى فرساى ‏ التى ستقرر مصير فلسطين وارمينية 
والعراق ومملكة الحجاز 0 وسائر أقطار الشرق الادتى يصورة 


٠ )١( ] عامة‎ 


ويعد أن نقل « وليم كار » من اعترافات « صامويل لاندمان  »‏ التى 
نشرها فيما بعد فى كتابه : اليهودية العالمية ‏ خبر الرسالة التى تقرر ارسالها 
بالشفرة الى فرع المنظمة الصهيونية فى نيويورك لتوجيه السياسة الامريكية 
بمقتضى المخطط اليهودى المرسوم قال : 

[ وأذكر بان الخطوة الاولى الرئيسية لحكومة الثاللوث : 
« لويد جورج ؛ بلفور ء تشرشل » كانت اعلان رئيس الوزراء 
رسميا ‏ أن سياسة بريطانيا ستقوم على دعم مخطط روتشيلد 

لانشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين ع )١(‏ 


من قصور الروّية » أن نقف باسقاط الدولة العثمانية عند ذريعتها 
اللباشرة فى الصققة اليهودية » فلا تعطى تفسيرا لتواطؤ ساسة أوروبا مع 
اليهسود » ثم تسليم هؤّلاء بحق الاستعمار قى انتهاب تركة الرجل المريض » 
تحركا ا مى أرض الميعاد 4 
المؤرخون الاوروبيون ؛ ريطوا بين هذا التواطق والثار الصليبى ٠‏ قما 
عفن وزخة الثان العتناتدين حل نان عقوا لواءا الخلامة شد سقرطهنا فى 
بغداد ٠‏ وجعلوا من القسطنطينية ‏ عاصمة'امبراطورية الروم المسيحية - 
مقرا للخلاقة الاسلامية 5 أو بنص عيارة المؤرخ الفرنمسى 0 جوستاف 
لويون » )١(‏ : 
[ فياسم القرآن ء حل الهلال محل الصليب فى القسطنطينية 
'التى كانت عاصمة الروم ٠‏ نقارتعدت قرائص العالم النصرانى 
فرقا من ذلك ع ٠‏ 
هى اذن جولة صليبية .جديدة .٠‏ دريف شعار السيحية. وتجعل .من رسالة 
« العالم النصراتى » استعباد الشعوب الاسلامية » باسم المسيح عليه السلام٠‏ 
ومن :قبل زيف الصليبيون شعار التبى الذى بشر .بالسلام قبل الاسلام 
ينحى ستة قرون ٠‏ غلم تغقر « أوروبة النصرانية » )١(‏ » 
[ أن وصل مد القتوح 'الاسلامية من الهنند الى المحيط 
الاطلسى 3 وخفقت رابة النيى محمد صلى الله عليه وسلم - 
على أسياتية التى هى احدى الممالك التصرانية الكبرى فى 


أورونة ] * 


)١(‏ من الترجمة العربية للاستان عادل زعنتر » لكتاب (حضارة العرب)» 
حص لالا١ا‏ , الطيعة الثانية 3 ذآان ال معارف بالقاهرة 5 


اك 


أحد على الدخول قيه ء ووجدت فيه ملاذا من وطاة الاستعمار الروماتى. 
ومحنة الاضطهاد المذهبى والاكراه فى الدين ٠‏ 
يهودها ء فارتدت مقهورة 5 
[ أدرك الصليبيون بعد خيبة الحملة الثامنة » أنهم أعجز 
من أن يقهروا المسلمين ٠‏ فرجع جيشهم عن فلسطين خاستا. 
© © © 
لكن نصارى أسيانيا إستطاعوا أن يقضوا على دولة الاسلام هناك .. 
يعد عمر حاقل طويل ٠‏ امتد ثمانية قرون ٠‏ قى معركة ضارية . بيدأت ياستيلاء 
0 الانقونش القشتالى 04 على طليطلة « وانتهت باستيلاء م فرديتائد »« سنة 
على أحد يد الما 
وكان هذا كافيا ليشفى غليل الصليبية ء لولا سدنة المال اليهود الذين 
أن دانت بالنصرانية التى اختارتها « اليد الخبيثة » قناعا لموجة استحمارية , 
تحرث أرض الله لمن يدعون أنهم شعب الله المختار.. يطرق وضفها مؤرخ 
أوروبى من شهود العصر : [ منظمة مخيقة هادئة ساحقة عاصرة ممتصة 
لا تبقى ولا تذر ] بنص الترجمة العربية لعبارة ه جوستاف لويون » ٠‏ 
داجاما » تمخر عياب المحيط الاطلسى لتشق طريقا الى الشرق الاسلامى فى 
حركة التفاف ماكرة ٠‏ مدخلا للاستعمار الذى قص الجناح الشرقى من ديار 


ا 


الاسلام وأوغل فى الشرق الاقصى يستنزق موارد القارة الآسيوية حتى 
المجاعة والموت ء ويصيها قى خزاتئن التجار والمرابين من يهود أورويا ٠‏ 

ومن يداية الثلث الاول للقرن التاسع عشر ء كان القك الآخر للوحش 
يطيق على الجزائر فى الجناح الغريى للدولة الاسلامية ٠‏ 

ثم قبل مغيب القرن التاسع عشر , كانت أنيابه تنهش فى كيان مص 
قلبٍ العالم الاسلامى ٠١‏ باجتياح: الجيش الانجليزى تغور الكنانة سنة ١8417‏ 2 
فكان هذا يمثاية اعلان: عن أآزمة احتضار دولة الخلافة المهيضة الجتاحين 
المصابة فى القلب , وايذانا بقرب نهاية ذلك الرجل المريض ٠‏ 

' الاحتلال الفرنسى للجزائر . كان يحمل قى ظاهره على المطامع 

الاستعمارية لدولة أوروبية كبيرة ٠‏ تريد لتنافس بريطانيا العظمى فى السباق 
ا السيطرة والنقوة » مزودة ل ا الثورة 


ولحساب يهود فرنسا فى الواقع ٠‏ كان اجتياح 2 المعمرين 3 لارض 


الجزائر وقبضتهم على كل مواردها الاقتصادية ٠‏ وقد تركوا لورثة نابليون 


مظاهر السيادة وزهى السلطة ء أو كما قال المؤرخ الفرنمى « ستيفان جزيل » 


فى مقدمة كتابه عن تاريخ ومؤرخى الجزائر : 
[ ان التاريخ يحدد لنا واجباتنا أيضا بالنسبة الى الجزائر, 
مكان ٠‏ والى الايد ! ] 
اليهود كانوا كذلك وراء الحملية الرهيبة لاحتلال مصر قبل ريع قرن من 


اب اا ممم 
اتفاقية ( سايكس ‏ بيكو ) : 
ا اس ان 10ت 


قتحت بيوتهم اكالية يقرنسا قمولت الدعاية لمشروع حقر قناة السويس » 
وأآنفقت يسخاء على جهود المهئدس « فرديئنان ديلسيس » لحمل « سعيد » والى 
مصر على الاذن فى حفر القناة يالوف مسخرة منالعمال والقفلاحين المصريين ٠‏ 


ياك 


ثم تآزر يهود أورويا على اصطياد « الخديى اسماعيل » بقروض أغروه 
بها ٠‏ للاتفاق على الاحتفال الباذخ بافتتاح القناة , وارضاء شهوته لمظاهر 
الترف التى ظن أنها تجعل « مصر قطعة منأورويا » حتى اذا استغرقت الديون2 
فتح الفرع الانجليزى لبيت « روتشيلد » خزانته لتمويل صفقة شراء نصيب 
مصر عن اسهم قناتها سدادا لبعض الديون عليها ٠‏ 


حتى اذا لم يبق لمصر ما تبيعه الدابنين . كانت رقابة « صندوق الدين » 
على المالية المصرية » 'احتلالا اقتصاديا يهوديا محضا ء أفضى الى الحاق مصى 
باوروبا على قصف مدافع البوارج الحربية الانجليزية لثغر الاسكندرية سنة 
0 ,ء ثم اغتصاب أرض الكنانة وضمها الى محميات التاج البريطانى سنة 
4 ,ثم اقرار وضع الاحتلال الانجليزى يمقتضى اتفاقية ( سايكس ‏ بيكو ) 
التى وزعت تركة الرجل المريض فى سنة ١417‏ + قبل سبع سنين من اعلان 
نهايته ببلاغ مصطقى كمال قى مارس سنة ١971‏ عن الغاء الخلافة الاسلامية» 


ةا 


موؤرخونا على حق قيما سجلوا! من سوآت الحكم العثمانى فى مرحلة 
احتضاره ٠٠٠‏ 
لكنى لا أدرى لماذا لمم تسجل كتب تاريخنا المدرسية » مع ( وحشية ) 
اللفلااين والولاة الحرك + حيقة معاصريو امن عانق لوزونا يضام نضاء 
الشعوب ٠»‏ وجرائم المتمدنين الذين استوطنوا أمريكا وأستراليا ؟ 
كأذا قخري مسال مقا م وتران مان تدان فرق بجا اميل 
شهود العصر الاوروبيون » من جرائّم قومهم فى المستعمرات التى اغتصيوها . 
وقى آقطار شرقنا الآسيوى الافريقى الذى نكب بهم تجارا وغزأة ومبشرين ؟! 
كتب العلامة الفرتسى « جوستاق لوبون » فى أواخر القرن الماأضى : 
٠٠٠ [‏ الترك هم ورثّة العرب قى مصر .وقسم كبير من 
الشرق ٠‏ والترك اذا ما نظر اليهم المرء من “الناحية السياسية . 
أدرك أنه قد كان لهم دور كبير من العظمة : ققد ارتتعدت فرائص 
أوروبة قزرقا لزمن طويل ٠+‏ من سلاطينهم 'الذين قاموا مقام 
القياصرة وأجلوا الهلال محل الصليب قوق « أيا صوقيا » 
ويسطوا تقوذ الاسلام فى الآفاق 
[ بيد أن عظمة الترك كم تكن فى غير الحرب ٠‏ فهم وان 
استطاعوا أن يؤسسوا دولة كبيرة ٠‏ اثبتوا عجزهم عن ابداع 
حشتانة > ركان لتم حيودهم ال مكدر اننا اسم كك 
آيديهم من علوم العرب وفئونهم وصناعاتهم وتجارتهم » ولم يقدر 
.الترك أن يتقدموا خطوة واحدة فى هذه المعبارف التى ازدهرت 
أيام سلطان العرب ٠‏ ولا يستنتج القارىء مما تقدم أن أهاللى 
تركية أحط من أوروبة ٠‏ فتركية فى الحقيقة تشمل على ذلك التضاد 
الغريب : أهلها ذوى صقات من الطراز الاول ٠‏ مع أن طبقاتها 


كاف 


القاككه كنس دوه فطل عا انر كه قن الفرية لقلاه 
الترك وعمالهم ٠‏ زهاد صايرون على العمل + أوفياء لاسرهم , 
ذوى نشاط واحتمال والجندى التركى يؤثر الموت فى مكانه على 
الهزيمة * وهى لايقبض راتيا ولايلبس سوى الثياب الرثة . واكثر 
ظماعة :لحيو واكام :+ فالترةاق لااركرذوج كين تود لم الهج 
أسوا الجنود قادة ٠‏ 

[ ورثة العرب الاخيرون فى مصر : الاتكليز ٠‏ أن ليست 
مصى أتابعة لمنلطان الترك فى الوقت العاضن تب اواخن القرن 
التاسع عشر ‏ فقد وقعت بين يدى انجاتره القوية التجارية ٠‏ 
ويمكن للاشخاص الذين اطلعوا على البوّس الشديد الذى شمل 
بلاد الهند منذ سيطر عليها الانكليز » أن يبصروا المصير الذى, 
ينتظر مصر السيئة الحظ + ومما ذكرته قى فصل سايق ٠‏ يتبين 
مقدان الضكه الذئ أصناب سس مكد نتوات + يفل مصناركن عن 
الاوروبيين ٠‏ وقد يصعب بيان ما امتصه رجال المال الاوروبيون. 
ولا سيما اليهود » من قلاحى مصر قى بضع ستوات ! وانما نعلم 
مكلا من الارعام الك دكثرها # سيق اتدشبوخ ف سينة 41/4 
أن المرابين أخذوا من مبلغ /91؟١‏ مليون فرنك , الذى هو مجموع 
القروض المخمسة , ميلغ 077 مليون قرنك اكرامية أى عمالة ! 
فلم يكن نصيب الخزينة المصرية من أصل مبالمغ القروض سوى” 
6 مليون فرنك ؛ دفعت عليها من القواتئد » من زمن طويل ٠‏ ما 
يعدل رأس المال !! 
زولكن ذلك الضنك المالى يعد مرا ذهبيا عند قياسه بما ينتظر 
المصريين : فسيرون آنفسهم محاطين كالهنود بطرق منظمة مخيقة 
هادئكة ساحقة عاصرة ممتصة ء لا تبقى ولا تذى !؛ ويظهر أن 
مصير المبانى العريبية الاثرية سيكون كمصير أمثالها قى يلاد ١‏ 


27ت 


الهتد : أى أن تزال بسرعة ويحل محلها ثكنات للجيش أو مأ 
يمائلها ٠‏ قهاهى ذى الاعمال من هذا القبيل تسير على عجلة فى 
عهد السادة الجدد ٠‏ فعلى القاريء أن يطالع عقالات « عمسيو 
دورونه » المرافق لبعثة الآثار قى القاهرة , ليطلع على أعمال 
التخريب التى تقترف فى الوقت اللحاشر يما لا يصضندقه العقل : 
وكلم 1 انقدن الأكان ال كارن عيوم رمه فك الشوارع 


ويناء الثكنات لعساكر الاحتلال ٠٠0‏ 


[ الملغول هم ورثة العرب الاول فى الهند * وقد ورثوا 
حضارتهم - وهم ان لم يقدروا على انماتها .» استطاعوا أن 
ينتفعو! بها على الاقل , فقد تمتعت بلاد الهك المواسعة فى أيامهم 
بالرخاء والغتى ٠‏ 

[ والاتكليز هم ورثة المغول قى الهند . وقد مدنوها : أى 
أنشأو! فيها الطرق والخطوط الحديدية اللتى تسهل عليهم أن 
يستغلوا الهند ٠‏ ولكنه نجم عن هذه الدتية الجديدة » أن غرقت 
يلاد الهند فى بحار من اليس لم تر بقعة من الدنيا مثله ! 
والانكليز عمليون على خلاف الاسبان الذين طردوا العرب 
فانحطت أسيانيا وتدهورت مدنيا واقتصاديا ‏ قهم بدلا من أن 
يفكرو! فى اجلاء الهنود » رأوا من الحكمة أن يستغلوهم بانتظام ٠‏ 
ونحن اذا ما نظرنا الى الامر من الناحية المتجارية فراينا يضعة 
آلوف من المتجار يسوقون مثات الملايين من البشر الى العمل فى 
سبيلهم ٠‏ باساليب أشد من الاسترقاق آلف مرة » لم يسعنا الا 
الاعجاب بالاتكليز العمليين التجار ٠‏ ويكون حكمنا غير ذلك اذا 
ما نظرنا الى الامر من الناحية الانسانية : لقد نشا عن طريقة 
الانكليز الاستعمارية الدقيقة , اغتناء الجزر البريطانية يما لا حد 
له . وفقر أولئتك الهنود المسخرين فقرا مطلقا ٠‏ وصف أآحد 


ا 


كتاب الانكليز ه مستر هندمان » حالة الهند فى هذا العهد 
الانكليزى , فاثبت أن انكلتره تغرق الهنود بالضرائب قلا يبقى لهم 
غير الموت جوعا , وأنها تخرب جميع مصائعهم ٠»‏ الوطنية » لكى 
تتمكن السلع الانكليزية من ايجاد أآسواق لها ٠‏ والسكان 
البائسون مكلفون باتقاق أريعمائة مليون جنيه كل سنة .2 على 
جيش الاستعمار . وخمسين مليونا على الادارة ؛ قضلا عن 
ارسكال كا دول افيه عسو هوا ون قوق يانه دون جه 
سنويا الى اتكلتره ٠٠-٠‏ 

وفى مقال نشرته ( مجلة القرن التاسع عشر ) بعنوان : 
افقلاس الهند , قدر المبلغ الذى نزقته انكلتره من اللهند منذ عشرين 
سنة ء بعشرة مليارات ٠»‏ عدا نققات تموين ورواتب المستعمرين 
الذين يأخذ كل منهم فى مستعمرة الهند راتب وزير أو آمير * وقد 
حددت مدة اقامة الموظف الانكليؤى فى المستعمرة بخمس سنوات 
تكفى لاثرائه ٠٠٠‏ 

[ ويمكن اجتلاء حال الهند من عبارة « مستر هندمان » : 
من الهند على تصدير حبوبها الى انكلتره » مع موت ثلاثماتة الف 
« ان من الامور المخيقة حقا أن تكره الولايات المشمالمية الشرقية 
من المهند على تصدير حيويها الى انكلترة » مع موت ثلاثمائة ألف 
شخص من أيناء المهند جوعا فى بضعة أشهر ٠‏ ٠وفى‏ سنة /ا/41ام 
مات قي مقاطعة مدراس وحدها نحو مليون شخص ( ٠٠٠6٠؟5)‏ 
كما جاء فى التقارير الرسمية ٠‏ 

[ والمسبوخ الوحيد اللذى قيل عن الجزية السنوية الباهظة 
'للتى تدفعها المهند الى لنكلتره ( ٠٠١‏ مليون جنيه ) هى قول (مجلة 
«الاشبوعية) + اهبا ين سكم الهبد مستكومة جتن اجحيلة 
اللسلام !> 


2320 


وف الهدرى خض كينا من المبالقة ف ويف بكرم 
الهند يمحبتها للسلام » مع موت هنود يزيد عددهم كثيرا على عدد 
الذين يقتلون فى اشد الحروب سقكا للدماء ٠‏ وذلك يفعل الجوع 
فى كل سنة ع ٠‏ 


ويقرر شاهد العصر أن من العبث تجاهل رفض الثشرقيين للغرب 
وازدرائهم نعم مدنيتهم التى تقوم على ابادة الشعوب ٠‏ اما قتلا وسحقا كالذى 
حدث لسكان أمريكا وأستراليا وتسمانيا التى لم يبق من أهلها الاصليين أحد » 
واما استنزاقا واعتصارا حتى المجاعة والموت » كما حدث لشعوب آسية 


واقريقية * ويشير , مثلا ٠‏ الى : 


[ الاسلوب الدقيق لريابتة السفن الاتكليزية لجمع ما 
يحتاجون اليه من العمال فى جزر الملايى : وهى أنهم يجتذبون 
يحيل خادعة ومظاهر ودية ماكرة , كثيرا مناهل الجزر ويضربون 
رقابهم » ثم يأخذون من رؤساء القبائل المعادية لهم » عددا من 
العمال قى مقابل رؤوس القتلى . ثم لا يعيدون العمال الى 
حريتيغ أبذا خلافا للعهوة »عمنا حصل العتالم الطبيعى 
« كاترقاج » يصل فى كتاية عن ( الجنس البشرى ) الى قوله : 
« انه لا يجوز للعرق الابيض الاوروبى أن يلوم أكشر الشعوب 
توحشا ٠‏ على عدم احترام حياة الانسان ٠‏ فليرجم ذلك العرق 
قليلا الى تاريخه القريب ٠‏ وليتذكر ما صنع بالشعوب » غير 
الاوروبية ٠٠‏ وما أسفرت عنه خطواته من اقفار ء وليتذكر 
جرائم القتل التى اقترفها يدم بارد ء لاعيا لاهيا قى الغالب 2 
واصطياده الانسان بانتظام كما يصطاد الوحوش ٠‏ واستتصاله 
أمما ليقسح المجال للمستعمرين الطارئين ٠‏ وليعترف بأن احترام 
حياة الانسان اذا كانت سنة مقدسة عامة ٠‏ فانه لم يرى أن شعبا 
انتهك حرمتها مثله ع ٠‏ 


داع مه 


ويستطرد « لويون » قائلا . بعد دفع التجسار الاوروبيين فى الشرق 
بالخسة والدناءة » والوقاحة ٠‏ 

[ وستكون قصة علاقة آوروية التمدنة بالصين فى القرن 

التاسع عشر » من أسوأا الصفحات فى تاريخ حضارتنا ٠‏ وقد 

يدعى حفدتنا ذات يوم للتكفير عنها بثمن غال ٠‏ وكيف يفكر فى 
المستقبل فى أمر حرب الافيون الدامية التى أكره الاتكليز فيها 

بلاد الصين بقوة المداقع » على ادخال السم القاتل الذى أرادت 
حكومتها تحريمه لما راعها من أخطاره ؟ حقا ان فائدة اتكلتره من 
تجارة الافيون مائتّة وخمسين :مليونا من الجنيهات كل سنة ٠‏ ولكن 

عدد الموفيات السنوية من الشعب اللصينى بسيب تعاطي الافيون , 
نسنانة الك سكم + فسا ناك فى احمعارات :1 الدكفون 
كريستليب » المعتدلة ٠‏ وهنا نسأل : اليس من الحق أن يعلم 
الصينيون آيناءهم وصف الغرييين با متوحشين ٠‏ يعد ما رأوه من 
حر الأافون 'الطاحفة وما انقوت اليةعن اباحة كمارية شير ؟ 

لا يكون جواب الصيذنيين ٠‏ كما روى الدكدتور كريستليب ٠‏ على 
المبشرين الانكليز عندما يحاولون تنصيرهم » الا أن يقولوا : 

« يا للعجب ! تكرهوننا على السم للقضاء علينا ثم تاتون لتعلمونا 
الفضيلة ؟ » وكأن الانكليز ينققون على المبشرين . ليتعدوا 
الآسيوى للحياة الابدية التى يسوقه اليها سريعا ذلك الافيونالذى 


يبيعوته اياه ع ٠ )١(‏ 
الكلام كله عن الانجليز وأورويا بعامة 7 والتجارة والمال يخاصة 0 
واليهود هم المهيمنون على أسواق المتجارة وخزاتئن المال ٠‏ 


)١(‏ (حضارة العرب ) ص 7١7‏ : ؟١/‏ من الطبعة الثانية لدار المعارف 
بالقاهرة ٠‏ 0 
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وذهبت انجلترا بعار حربالافيون » وتوارى اليهود فىاوكارها يتسجون 
1ل برب ب بيبا ااا الي 
#لخنوط لتخريك الدمى على المسرع: الكيين + 


ولم يدع حقدة قتلة الشعوب وتجار الآفيون ومصاصى دماء الهنود 
والمخريين وتاهيئ تركة الرجل الريقن. :+ الكفين عن حراكم اعد ادهم « يعدن 
غال » كما توقع شاهد القرن التاسع عشر ٠‏ 


يل سيق حقدة الضحايا الت كقير عن تلك الجرائم » بايادة كل سكان 
هيروشيما ونجازاكى » وضحايا الحروب المدمرة فى الشرق الآسيوى ,2 
ومسحوقى الموطأة العتصرية فى اقريقيا وأمريكا - 


وكتلكلة الدوودية الحالية مان عقوه اللدرسنات ميس القرة القاس 
خدن ب كد الركفة الناتية تفشيل ذا كدق العو مها تاشن 
الحساب عليها والتكفير عنها بثمن فادح من شرفنا ووطننا ودمائنا » من آمننا 


ووجودنا ومصيرنا ٠‏ 


ومازلنا نرجم رقات الرجل المريض الذى حملناه وحده وزر المصائب 
التى حاقت بأمننا » ويسلط مؤرخونا المجهر على آعراض مرضه وسوآتمرحلة 
اختضارة- وكانها وحندها كل تاروخ :هذه الدولة الامسلامية ».وكاخ العضر 
الحديث لم دشهد فى القرن المتاسع عشر والذى قيله . سوى وحشية السلاطين 


|2 رك 


بحيث يشق علىالواعين منا بأفاعيل « اليد الخبيثة » أن يحرروا تاريخنا 
الحديث فى قهم المعاصرين » يما كشفت عنه الوثائق حديثا من أسرار المرحلة » 
وما سجله شهودها من المؤرخين الاوروبيين أنقسهم 0 وعلماء الاجئناس 
والحضارات ٠٠٠‏ 


وهذا مثل قريب من شواهد اهتزاز الرؤية المعاصرة لتاريخنا قى العصر 
العثمانى : 
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فى سنة ١67/١‏ ء نشر الكاتب اللسورى «٠‏ الاستان سامى الكيالى » فى 
( مجلة العربى ) الكويتية ‏ عدى ١07‏ مقالا عن بطولات الثورة العربية قى 
محارية الاحتلال التركى الغاشم ٠٠‏ وحمل رحمه الله على ١‏ السلطان 
عبد الحميد الثانى » حملة قاسية » يما خضب يديه من دماء شهداء الثورة 
العريبية . بأيدى السفاحين من القادة الترك ٠‏ 


فى شهر نوقمبر من السنة نقسها , رد عليه الكاتب المغربى « الاستاذ 
أبى بكر القادرى » بمقال فى ( مجلة دعوة الحق ) المغربية ٠‏ حاول فيه أن 
صورة » لرقفضه الصققة التى عرضتها عليه ليبيع فلسطين وطتا لليهود ء 
الاستعمان 9 بعد أن ليث رحمه الله نحى أريعين عاما يشغل أورويا ويحخيط 
مؤامراتها على الاسلام ويرفع لواء الوحدة الاسلامية التى تخشاها الصهيونية 
وأوروبا أشد الخشية » 5 


فى العام التائى . دخل فى القضية ه الاستاث سعيد الافقانى : الاستان 
بجامعة دمشق » فنشر قى مجلة العريى ( العدد ١19‏ / 1917 ) وثيقة عثر 
عليها فى خزانة شيخ الطريقة الشاذلية بدمشق ‏ وكان السلطان عبد الحميد 
الثانى من أتباعها المريدين ‏ تثيت تآمر الصهيونية على خلعه , مرقضه 
المساومة على اغتصاب اليهود وطنا لهم فى قلسطين « وبفضله تآخر تهويدها 
من سنة 1108 الى سنة 9948 , فكان الشهيد الاول الذى سقط دفاعا عن 
فلسظين ع + 

كه هن سنيف 'علنة 81/7" حملن القيك الاسلى قن طافسية 
الجزائر , والقى فيه الاستاذ المؤرخ « محمد عبد الله عنان » خلاصة بحثه القيم 
فى تاريخ الجزائر » عرض فيه يطبيعة الحال للعهد العثمانى » قجرى على 
المشهور لدى المشارقة من وصقه بالاحتلال التركى ٠‏ 


ب ةنده 


فكان أن تصدى له عدد من المعلقين ‏ الجزائريين بخاصة ؛ ينكرون هذا 
التشويه الذى جاز على كثير من المؤرخين المحدثين , المشارقة يوجه خاص ٠‏ 
ونقورون أن الجذائز عا عرقت احتلالاً تركيا قط +وانما عرقت خلافة عثماقة 
داقعت عن ثغور الاسلام وحملت لواءه » « واستجايت للشعب الجزائرى قى 
محنته بالهجمات الصليبية فامدته بجنود بواسل مؤمنين من اخوانهم الاتراك , 
يذلوا دماءهم راضين فى الدفاع عن هذه الجبهة الاسلامية وصدوا عنها من 
استطاعوااعن غزّاة السلسين 1+ 


وصرح رئيس المؤتمر . السيد مولود قاسم « وزير الاوقاف والشئتون 
الاسلامية » آنه وجه الدعوة الى عدد من مقكرى الاسلام الاتراك » وان تكن 
ظروف حالت دون حضورهم قانه يعرب عن اقتقاده اياهم فى هذا الملتقى » 
وكات يتش الى انين حهروا لنطلنوا ان اقجزائن ما ضلية قط النتود الدهداء 
الابرار الذين جاهدوا لحماية ثغورها . وأنها تحمل لهم أطيب الذكرى 
والعرفان بالجميل ٠!‏ 

وانتقل الجدل فى القضية من قاعات الملتقى فى قصر الصنويريالعاصمة 
الجزائرية » الى صحف المغرب التى لبثت طوال الموسم تقابع نشر مقالات 
الكتاب المغارية » فى هذا التاريخ الذى اهتزت صورته فى رؤية أجيال من 


أيناء الامة ٠٠‏ يما شايه من تشويه وبتر ٠+‏ 


دك 2 


ألبحث الثالث : 


الإسرائيايات 


فى الغزو الثقاقى واللغوى 


اذمل 


كلما أمعنت النظر فى ذرائع الغزى الفكرى ابان محنتنا بالاحتلال 
]لاورويهى ٠‏ تحيرت قى أمره لا أدرى : هل كان لحساب الاستعمار كما ييدو فى 
ظاهره ؟ ٠‏ 


أو أنه . أيضا سخر من حيث لا يدرى لحساب يتى امرائيل ؟ ٠‏ 


قى منطقة الظل ٠‏ خلف التواطق اليهودى الصليبى على الشرقالاسلامىء 
قتوارت معالم غزو جائح للمواقع الفكرية من وحود أمتتا يجنود من 
المستشرقين ومبعوشى ارساليات التبشير الدينية والعلمانية , مهدت الطريق 
للاستعمار الاوروبى الذي ما ليث أن صار مدخلا لينى اسرائيل 

قى القرن التاسع عشر ٠‏ كانت حركة الاستشراق قد أتمت ما وكل اليها 
الاتدلس ونقاذ الغزاة الى قلاع الشرق الآسيوى ٠‏ 

وغير مجهول أن الاستشراق قى أول آمره 2 وحه الى خدمة الكنيسة 
الكاثوليكية وخضع لاشراف مياشر هن كبار أحيارها ٠‏ وكانت حركة جمع 
المخطوطات من ترات الاسلام ودراستها تأحذ فى الكنيسة وضعا ديدقى للروية 
القزفة بالخ الافمية والقطن. ماعضارها ومن مهام الخير الاعظم بن غائطاق 
أعضاء يعثات القاتيكان ورسل البابوات يجوسون خلال ديار الاسلام يجمعون 
خزائن الفاتيكان بنفائس الذخائر من تراث الاسلام ع لا يحصيها عد ٠‏ 

لعن عراكنا كارو قطاى القنمية قن :هوب القشير:: لدم عطاءه الل 
والقكرى الى أوروبا قخرجت به من عصورها الموسطى ١‏ وغذت المسير من 
قمن التققنة اليم والريضناكى )عن خكلنا حم بالجتهاك كن به بسملات 
الخزوت العتلينة القن يكرتاها .ذاق عالت عبيرهنا المكتازية + 
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وتطلعت أورويا ٠‏ مزهوة يقوتها المادية وتقدمها العلمى الى خيراته 
الشرق » فوجهت حركة الاستشراق لتحقيق ماآريها ٠‏ وصارت له . من ثم , 
[ مهمة مزدوجة : دينية وسياسية ٠‏ بعد أن كانت قى بداية الامر دينية 
قظة + 

ونشطت الحركة قبيل الغزو الاستعمارى . وسايرته حيتا من الدهمر 
تشع الناما تضدع فحص كراش الامتلاع مزاعيم عقلية انه ودرا كه :وتاريفها + 
وتعد له الرسل والدعاة الذين انبثوا فى أثحاء الشرق وخالطوا أهله : تجارا 
ومبشرين ورحالة ومعلمين » وجنود استعمار ٠ )١(‏ 


من دروس وعسر مستخلصة من تراث الاسلام وتاريخ أمته 5 


فما دور اليهوى قيما أمتحنت به أمتنا من تمزق وضعف وأحياط » وم" 
حط عليها من وطاأة الاستعمار ؟ ٠‏ 


قبل مغيب القرن الماضى ٠‏ مد « جوستاف لوبون  »‏ الذى رضيته شاهد 
عصره ‏ بصره المى متجه الاحداث فى المستقبل القريب من زمنه ,» قلمح يها 
جس من القلق ء نذر تغير المقاييس فى صراع القيم : من الشجاعة وكرم الخلق 
والمعارف العلمية والفنية » الى الميزان المادى الذى يفضى حتما الى سيادة 


بتى اسرائيل ٠‏ قال : 


+ ) القضية معروضة بتفصيل فى كتابى ( تراثنا بين ماض وحاضر‎ )١( 
٠ معهد البحوث والدراسات العربية « ودار المعارف‎ 

وانظر فى الوثائق التاريخية لحركة الاستشراق فى مهمتها المزدوجة . 
كتاب المؤرخ اللبتانى الحجة « القيكونت دى طرازى » : ( خزائن الكتب. 
العربية فى الخافقين ) نشرته وزارة المعارف اللبنانية ٠‏ وما بين الاقواس هنا 
منقول منه بنص عبارته ٠‏ 
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[ واليوم يميل الناس الى قياس الاقضلية يما يملك منال مال 
وستقوج ملرك انمي الذى مشر كله عفنا فرين + افندن التامن 
على حيازة الثروات ٠‏ ونرى اتصاف بنى اسرائيل بدرجة من هذه 
القايلية لمم يساوهم قيها أحد ٠‏ ونبصر من خلالالكره العام لهم فى 
كل مكان . ما يدل على اضطرار الناس الى مقاتلتهم للتخلص من 
سلطاتهم الخطير ع ٠ )١(‏ 
وتحققت تيوءته » فى تحول الموازين فى صراع القيم » وقى محاولة 
الناس أن يقاوموا لعنة سقوط المعالم بين مخالب ملوك المال من بنى اسرائيل » 
وان أعيا الناس سبيل الخلاص ٠‏ 


ولو امتد يه العمر » لرأى ييصره ما لاح ليصيرته وهى يمعن النظر فى 


3 مبجة الاحداث : 


[ واليوم لا آمل لاحد قى المحاقظة على غير ما يقدر على 
فهذه هى سنة الازمنة الحديثة ٠‏ فلا قينة لكلمات العدلوالانصاف 
فى علاقات الامم بعضها ببيعض , ولا مؤيدلها ‏ بعد تحول موازين 
القوى والقيم ‏ وهى من الالفاظ المهمة المشابهة لاحتجاجاتنا 
المبتذلة التى يستعملها العالم بأسره وتنتهى يها رسائلنا دون ان 
تخدع اتسانا ٠‏ واليوم يحدثنا الشعراء عن العصر الذهبى الذى 
يسود فيه آاخاء عام 8 وانتى أشك قى وجود هذا العصر » وهفوق 
ان وجد تلاشى الى الابد ] 7 


)١(‏ ( حضارة العرب ) ص 9" من الطبعة الثائية للمعارف سنة 
4 ء مترجمة عن الاصل الفرنمى وقد نشره العلامة جوستاف لوبون سنة 
دام ٠١‏ 

مم 
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فى كتاب « وليم غاى كار » بيان مفزع مدعم بالوثائق , لمحنة العالم 
بسيادة قوة الوثنية المادية لليهودية العالمية 2 التى جعلت من ساسة العصر 
وقادة الدول وموجهى مصاير الشعوب , أحجارا فى « اليد الخبيثة » على رقعة 

فماذ! يقى لدينا من مطمع لليهود ١‏ بعد أن سخروا الفغزى الاستعمارى 
ايستنزقف لهم خيرات الشرق بطرق منظمة ساحقة عاصرة لا تبقى ولا تذر ؟٠‏ 
ماذا بقى لهم فى وطننا بعد أن وضع الاستعماريون موارده الاقتصادية فى 
قبضة المرابين والتجان الميهود ؟ 


بقيت أرض الميعاد ٠!‏ 

لقد اشكطا عت اليه السبكة وام تكن امعان الحساتها وق :وهيدة 
أنه يثأر للصليبية ‏ حتى من الهند والصين واندونيسيا  !‏ وأن تجند الدول 
العرمية لقصنة الوتق التوودئ .وق وهنيهما انهيا تتقاسيم متاماق النقون 
و الاستغلال وتمد سلطانها على قاد الس ل كبمحاخللل ادا 


ولكن الاستعمار الذى انتهب الشرق لليهود وصب ثرواته قى خرّائتهم » 
قد باء باللعنة والمقت . وعجز تماما عن اقناع الشرقيين بنعم المدنية الغربية ٠‏ 
وهذا هو الدرس البليغ الذى استخلصه شهود الغزو الاستعمارى من 
المؤرخين الاوروبيين » وقدموه الى قومهم ٠‏ 
وحضارة العرب ) قى ايدى الاوروبيين + يقرأون قيهما الدرس والعيرة ٠‏ 
[ انه لمنالمفيد لآوروبة » البحث قى أسباب رفض الشرقيين 
باصرار حضارة الغرب ومعتقداته رفضا مستمرا عنيد! ٠‏ مع 
اعتناقهم بسهولة وعن طواعية ء ما اتاهم به العرب ] ٠‏ 
ولم يصح عند «٠‏ لمويون » انه يكقى المقول يتعقد الحضارة الاوروبية » أو 
التباين فى الشعور والتفكير ٠‏ تقسيرا لهذا الرفض العنيد ا مستمر ٠‏ واتما 


سي 5 

هو الاحتقار والازدراء لا كشقف عنه الغزاة التحجار من دناءة وكسة وضراوة 
جمشسع 0 وما اقترقوا ضد الشعوب والامم والجماعات 0 من جراكم وحشية 

تنقيهم عن بتى الانسان . 
[ وقد استوققت بغضاء الشرقيين للاوروبيين 2 نظر جميع 
المسياح الذين لهم قدس من الملاحظة ٠‏ وأذكر منهم السياسى الممتان 
« مسيو دورى شيشوار » الذي قال فى كتاب نشره حديثا : ان 
أول ما يراه الغريب حيتما تطأ قدماه أرض الهند . هو كرهالهندى 


لمسادته * وأكجراء البيض فى الصين ٠‏ شديدى الخجل من أيناء 
وطتهم » لاضطرارهم الى الاتصال بأولئك البيض » ولا ريب أن 


المقت ٠‏ ولم ينشأ عن فتح العرب للشرق مثل تلك المشرون ٠٠٠‏ 
ولابد أن نتال يد التبديل المتام » حياة الامم الشرقية عند اتصالها 
بالآوروبيين ] ٠ )١(‏ 
الى ذلك المدى . باءت أورويا مجتمعة باللعنة والعداوة واليغضاء دون 
ماليا وسياسيا بعصابات من يهود يممكون شتى الجتسيات الاوروبية , دون آن 
تكون لهم دولة أو وطن ٠‏ 
الشعور بالنقص تجاه الغرييين ١‏ بديلا من عقدة المقت والاحتقار ٠‏ ليقبل عن 
طواعية ما رفضه أباوّه « رقضا عئيدا من أفكان الغرب واأخلاقه ومعتقداته ! 
جيل يفرط فى عقيدته وقيمته وأصالته » ويتوزع ولاؤه وانتماوّه » فيكون 
هو الذى يبشر فى امته بما اعيا الغزاة أن يدسوه اليها من بضاعةالاسرائيليات 
ال سيطن يها يهؤد امستتشركين على فك الغرب الاورؤيئ كنا سيطرن! عل 
ل قتضصاده وسياسته سد 


* حضارة العرب ) : ؟ الا‎ ( )١( 
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الى منتصف القرن الماضى + كان الجمهرة من أبناء الامة فى عامة أقطار 
المشرق والمغرب , يتعلمون فى المدرسة الاسلامية على منهج موحد ٠‏ القران 
الكريع كان كتايهم الأول الذى متنذاون على كرزة وعى انتساكيكهم الخاطقة : 
يصحيهم من يداية الطريق ويمنحهم أول زاد للمعرقة ٠‏ ويبعد حقظه وتجويده > 
يتلقون ميادىء علوم العربية والاسلام قى كتب موحدة ٠‏ 

كم يكميموة يمه كلل إلى ما عم له عن تقسصض :فى قروم القدلم 
وميادين العمل ٠٠0‏ 

وكان اتصال الشرق يثقافة الغرب ومدنيته » عن طريق يعثات من هؤّلاء 
الطلاب الذين آتموا دراستهم فى المدرسة القومية الموحدة » ورسخت جذورهم 
فى بيئتهم الشرقية الصميمة » فلم يجد الغزى الفكرى سبيلا الى تشويه 
شخصيتهم ٠‏ واقناعهم بنعمة عطاء المدنية الاوروبية المحدثة التى كانت تعريد 
قريبا منهم فى ديار أهلنا بالجزائر » وتستنزف فى الشرق الآسيوى وعى 
الصينيين ياجبارهم على تعاطى الافيون » وقوت الهنود حتى المجاعة والموت: 

وعاد طلاب اليعثات من أورويا » جنودا فى كتائب اليقظة ٠‏ ومنهم كان. 
أساتذة مدارس الالسن والطب والهندسة والعلوم العسكرية . برية وبحرية » 
الكن صبرت كا بلأدها فى التمنقف الآرل عن القون المافى ,على عو محف بعلن 
والى مصر للدولة العثمانية ٠‏ 

فى كيل الاسعمان اخلف الوضع تماما: 

فتحت تغور وطننا للارساليات التبشيرية والبعثات التعليمية الاجنبية 
من كل جنس وملة ولسان ٠‏ فنشيت فىديارنا تتلقى آبناءنا من طفولتهم الغضة.ء 
ونتعهدهم بالتربية والتعليم والتثقيف والتوجيه » لتخرجهم غرياء قى وطنهم 
لغة وفكرا ووجداتا + قد بزكوا تماما من .عفدة ازدراء الأوزوبيين ومقتهم : 


وابدلوا بها عقدة الشعور بالنقص تجاه القرنجة , لطول ما الح.جنود 
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الارساليات العلمانية والتبشيرية » على وجدانهم وعقولهم بأن الشرقية سمة 
تخلف وانحطاط والعربية علة تآخر ومرض , والاسلامية مظهر تحجر وجمود ٠‏ 
وعز على ابنائنا الغرياء فى وطنهم أن بلتقوا قيما بينهم . وقد توزعتهم 
مدارس الليسيه واليسوعيين والفرير والجزويت وسان جورج والاتجلية 
وفيكتوريا والامريكان والراعى الصالح والقلب المقدس وام الاله وسيدة الرسل 
والراهيات الفرنسسكان ايد 
فضلا عن أن يلتقوا ياخوة لهم وأهل وجيران ٠‏ لم يكن لهم كتاب غير 


الفرنجة وزيغ مدنيتهم المصدرة الينا ٠‏ 


وكان المفروض أن يقود أخلاط المتخرجين فى مدارس الفرنجة ٠‏ الحياة 
السياسية والفكرية للامة » يحكم فشو الامية التى جعلها المستعمرون فرضا 
محتوما على جماهير شعوينا فى مشرق ومغرب ؛ لكن آباء الجيل أحسو! بوادر 
الخطر . فكان طبيعيا أن تش هد المرحلة ‏ يعد وعد يلقور ‏ صراع القيم بين 
السخ الكارىة والالسالة الرااسسكة د على مسي كيل اننا البورة كفن عن 
الوغد المشؤوم الذى حف به من ثذر الكاركة عا عا الشعوب العربية لثوزات 
التحرير التى حمل لواءها فى جبهات المشرق والمغرب , قادة اللمنضال الوطتىي 

وقى الموقع القكرى . رابطت جنود من المجاهدين ٠‏ لمقاومة ذرائع المسخ 
والتشويه والغرية والضدياع ٠‏ وبجهودهم قامت الجامعة الحديثة لتقودالحياة 
العلمية والفكرية للامة » فى مهب الغزى الجائح ٠‏ 

لكن اللوائح الحكومية فى عهد الاحتلال , ما ليثت أن كبلت الجامعة 
يقترن عدرقة شطلة :وسللت: البيا الجدبدة الساسية فار حك ان قدت عونا 
العلمى ابان محنتها بالنفوذ الاستعمارى الذى آراد ليتخذ منها قاعدة غزو 
فكرى ٠٠‏ 


وبقدر ما حطت الرجعية بكل ثقلها على الجامعات الاسلامية العريقة 


ح اه 


ومعاهدها الضكية لوليا عن حياة القصر وثعوقها “عن قذاء رسالتيا الكبوي 
فى حماية الاصالة واصلاح الحياة بالدين ٠‏ 


زى العلماء » فكانت لهم أكثر كراسى الاستاذية فى الكليات ذات الحساسية مثل 
. كلية الحقوق التى يتخرج فيها رجال السياسة والتشريع والقضاء » وكلية 
الآذات الت تدرس شخضدة الثنة ف لفتيا وانبها وتاريكها وفلسفتها وآخارهاء 


وما تلقت وتتلقى من روأقد فكرية » شرقية أو غربية » قديمة أو حديثة . 


فى جامعة القاهرة مثلا ‏ واليها وقتئذ كانت رحلة طلاب العلم منمختلف 
أقطار الوطن العربى ‏ كان الاساتذة الاجانب يراسون أقسام اللغاتالاوروبية 
الحديثة والقديمة » وقسمى الآثار المصرية والاسلامية ( ؟! ) ويختارون لها 
من أعضاء هيئة التدريس ٠‏ ويرشحون لبعثاتها قى أورويا ٠‏ ويمثلون هذه 
الاقسام قى مجلس الكلية » ويكونون جبهة واحدة غالية » فى توجيه خطتها 
ومناهجها ومناقشة كل قرار لاى قسم من الاقسام الاخرى فى الكلية ٠‏ 


ومعهم قى المجلس . عضوان أجنبيان من خارج الكلية . تتدخ لالسفارات 
الاجنبية فى ترشيحهما ء وترشيح سائر الاساتذة ذوى الكراسى وغيرهم , 
وتتنافس على شغل الكرسى الذى يخلى من احدهم ٠‏ وتعد نجاحها فى الظقر 
بالكرمى لاستاذ من رعايا دولتها . عملا سياسيا من الدرجة الاولى ٠‏ واذكر 
أن استعاذنا الدكتوين له حسين ا عاق ضيه مادقو الكلية » كساوحتنى شين 
مرة ‏ ولعله صارح غيرى من الطلاب ‏ باعتزازه بما كان من تحديه سلطة 
الاحتلال البريطانى » بتعيين استاذ فرنسى خلقا لفرنسى آخر ٠‏ وكانت سقارة 
انجلترا تطلب الكرسى لمرشحها الانجليزى ٠‏ 

وقد شهد جيلى من طلاب الجامعة . نضال استاذنا « أمين الخولى » 
لتحرير مجلس الكلية من هذا الاستعمار القكرى ٠‏ وسجلت محاضر ال مجلس 
فى سنة ١4417‏ - قبيل صدور توصية الامم التعدة يتقسيم فلسطين ‏ ما دار 


ااه 

من جدل عنيف حول أصرار استاذنا على قصر عمل الاجانب على التدريس » 
دون رئاسة الاقسام أو عضوية مجلس الكلية ٠ )١(‏ 

وكان نكل هذل" القزى الفكري اخسوقنا الكلمنة بايظاهوو ها احشاء 
المجال العام من غزو مؤسسات الثقافة الاجنبية وأجهزة اعلامها المدرية 
ودعايتها العصرية ٠‏ وقفتحت للانفاق عليها بسخاء ولتكن موؤسسة فرانكلين 
معلا ناخزاتن. الماق اليمونية فى الغري:+ 

وازدادت آزمة الغرية بين أيتاء جيلتا حدة وتعقدا « وضج الميدان التقاقى 
يدوى الصدام بين قديم وجديد » ويمين ويسار » وشرق وغرب ٠٠٠‏ 

ويهذا الجيل من الثقفين الغرياء » واجهت الامة مرحلة ما بين التقسيم 

ومنهم كذلك كان حملة الاسرائيليات الى صميم ال موقع القكرى . ودعاة 
الانتماء الى الغرب ‏ أى غرب ؟ ‏ لغة وثقافة وسلوكا ء والمتطوعون يايقاظ 
آأمتنا من أقيون الشعوب 0 والميشرون يقردوس موعود يملك مذهبهم مقفاتيح 
أبوآأيه هده 

وافضت شتى الدروب ٠»‏ ببنى اسرائيل الى احتياح ديارنا لمملكتهم : من 
الخيل على الضفة الغربية لقناة السويس » الى مشارف الفرات ٠٠٠‏ 


)١(‏ بمزيد تقصيل ١»‏ فى كتابى ( قيم جديدة الادب المعربى » القديم 
والمعاصر ) ط المعهدستة /1911 , والمعارفسنة دص لالا؟ وما بعدها*ء 


تت 


كيف نقذ الدهود من هذا المأزو الفكرى الجائح ٠‏ فوجهوه لخدمة مآريهم 
من وراء ثار الصليبية وخدمة الاستعمار وصراع المذاهب ٠6‏ 
مشحونا باسرائيليات حملها الينا الغزو الثقافى 3 فوجهت فهمنا ما ندرس من 
شخصية أمتنا : جنسا » ولغة . وعقيدة 5 

وعلى مراحل متتالية ٠‏ غيرو! لنا شعار قوميتنا وبدلوا » وتحن ندور معه 
حيث وجهوأ : 

وسبق القول انهم أعطونا العروبة بديلا من الاسلام الذى علموا يقينا 

01010101010 000000000101010 
أنلواءه أظلنا يضعة عشر قرنا أمقواحدة ٠‏ وده حققت وحودهاالحر ,» وفرضت 
عّتها على العالم . وأبدعت حضارتها القائدة الرائدة ٠‏ ش 


وتَد افيتا' بالقووية مالع حص عل انها لديل سرع" الأللانية القن أيه لذأ 


كلك 
'تمرد على ذل الاستعياد للقرب اللذى شهه مؤرخوه يحليل عطاء الحضارة 
العربية للنهضة الاوروبية ٠‏ 


عمدوا الى تمزيق القومية العربيةبفتنة السلالات القديمة لشعوب وطنتاء 
فكانت مرحلة القوميات الشعوبية التى غذتها بعثات الحفريات الاثرية , با 
14 عنه من آثار حضارات قريمة الشدويكة ظوت ها كان متشؤرا من انان 
العروية وحضسادة العرب وبطولاتهم ٠‏ وبهر يريق آضوائها أبصار الكتاب 
والشخزاء والقنين :2< فطروةا علن هدق النائف ال غلك طول الردلة جد 
الاسلاف , وآرهفت اعتزازنا بالانتماء الى ما كان لنا فىقديم العصورالخوالى 
قوميات عريقة ٠‏ لم نكد نلتفت الى ما يقررة ا الواقع التاريخى من أن تلك 
القوميات القديمة ذابت فى شخصيتنا العريية الاسلامية » وانصهرت فىبوتقة 


ات 
كيان كل شعب ؛ بأيدى الارساليات المتبشيرية والعلمانية التى جعلت أبتناء 
البلد الواحد ؛ بل البيت الواحد » قيما بيتهم غرياء ٠٠٠‏ 
هكذا سرنا على المدرب الذى خط لنا : 


رضينا بالعروبة شعار قومية » فى مرحلة التحضير لنهاية الخلافة 
_ ب 000ص 
ضاي . ضر كان ضارت باحت تخوة + نسكوا كل ها روا قينا اننا عطاء 


حسالة العرب ( وأغرونا أن نستيدل يها وطلتية الغصيسات الشمود الشعوبية 
الموروثة 0 كم لما أرهفت احمنامنا ٠‏ بسهانة الاستعياد 1١‏ الدى 0 يجوز على ورثة 


ل جسم 


حضارات بابل وآشور والفراعنة والفينيقيين والبرير <٠‏ تسخوا أنقسنا هذه 


سوم سمه 


كا ٠‏ وأرهقونا بعقدة النقص تجأه اه الشرقية قية العتيقة . والعربية البيدوية 


ا ل 000 


والاسلامية السلفية . وأخذنا بقتنة العصرية الغربية التخصر .+ تود 


بم سحي مس سل ل سسحت ريهوم وريم ين 


انتماؤتا. الى :3 شتى المدارس والثقافات 20 


اك 
نيبم -3 


نعدها :طرات اكذافت الو افزة ذقنا ميكيا طراكق: و1 + 
تقفوا طرأوا من شتى أقطار الدنيا التى ذاقت الويل من شرهم ٠‏ فاخرجونا من 
ومحدث الايديولرجيات ٠‏ 

وعلى ذلك المدى الطويل . ما بين الموعد المشؤّوم والنكبة » عرفنا ازدواج 
الو لاء القه عومى ايان الاحتلال ٠‏ فكان منا من يحملون حجنسيات أجنيية ليلاد 
لم تطأها أقدامهم قط ء ليتمتعوا بالامتيازات الممنوحة لتلك الجنسيات ٠‏ وهم 
يعيشون حيث ولدوا وولد آياؤهم وأجدادهم ..فى بلاد عريية ٠‏ الامتيازات فيها 
لغير اهلها العرب ؛! 

بعده عرقنا قى المجال الثقافى ازدواج الانتماء القكرى , فكان منا عرب 
يشغلون فى بلادنا مراكز قيادية ومواقع التوجيه للرائى العام » وهم يعتزون 


داه 
ياتنمائهم الى مدارس الفرنجة ويبرأون من امعربية البدوية ! )١(‏ 
بعده عرفنا ازدواج العقيدة . قظهر قينا من يقول انه مسلم ماركسى ؛ أقى 
مسيحى لينينى ١‏ أى مسلم بهائى ٠٠٠‏ ومن ييشر فينا يقهم عصرى للقرآن , غير 
مس 1 2300 
أنثرويولوجيا آى تكنولوجِيا آى قسيولوجيا أى جيولوجِيا ٠٠+‏ 


وتعجب ؛ وياللعجب . أن آفضت الدروب الى تل أبيب ٠٠٠‏ 


, ) أنظر مثلا كتاب ( هؤلاء علمونى ) وكتاب ( البلاغة العصرية‎ )١( 
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وفى دراستنا لشخصية الامة : جنسا ولغة , ألقى اليهود الينبا من 
اسرائيلياتهم » بذرة السامية , ثم تركوا لمنا أن تتعهدها نحن بالرى والانيات 
حتى آتت أكلها السام ٠٠٠‏ 


قى جيلنا ٠‏ كان المستشرقون اليهود يأخذون أماكنهم فى قدس الجامعة 
المصرية » اساتذة فى كلية الآداب ؛ يعلموننا فقه اللغات السامية ودرسها 
المقارن » وتتولى أكير دور النشر المصرية اخراج دروسهم مطبوعة ء الىمجال 
التأثير العام ٠‏ 


وفكرة السامية . كما علمونا « شدور عندهم وتحجور حول أصل واحد 
مشترك للعرب واليهود * 


وقى تفسيرهم لحركة التحول الكبرى لشعوب وطننا الى الاسلام 
والعربية » أضافوا الى ما قدموه الى قومهم من الدرس التاريخى للفتوح 
الاشلاجنة تابنا كشيتنا دوو ونا وقرا ليم عن وجوه ارونة تسافنة السعوينا : 
حدلكو ا شكسى :دنا اللوتلا_وعفل ينا سن شاكيما الؤريكة عباتي 
الوطنية ولغاتها القومية ٠‏ وتبدا تاريخها المشترك دون أن يفدروا لنا لماذا لم 
تظوق وده الفزق اننا لشعون آمك + كينا كتنوا عن تاريخ الق اح هن 
حياتها قبل الاسلام » حيث تعاقب عليها الرومان واليوتان والفرس ٠»‏ وحاولوا 
أن يقرضوا عليها عقائدهم ولغاتهم وقومياتهم » فواجهتهم شعوينا بالرفض 
والتمرى +اولقتت عقاتد القزاة ولعاتهم وكقافاتهم الفروكة بالاكزاه : عقيدة 
مستعمر بغيض ولغة دواوينه الرسمية وتقافة الجنبى دخيل ٠»‏ يرتهن بقاؤهما 
يما يحميها من سلطة المحتل . ويصر كل شعب على التعامل بلسانه القومى 2 
خارح العطناق الرسمى' الحبدوة 2 وغلن التضيك التدييه يموروث مقيسيكة 


وتقاليده وأعراقه 5 


'غاب ذلك العرق فى تاريخنا القديم دهورا واحقايا » لم يهتدوا اليه قبل 


امد 


الآسيؤيون منا » من قارس والعراق الى المحجاز واليمن : ساميون ! 


سلالة هجرات سامية قديمة من يلاد العرب ه الموطن الاصلى للجنس السامى »! 


وبهذا الوثاق شدونا شدا المى اليهود الذين لا تذكر السامية الا معرفة 


يهم ودالة عليهم 5 


بل يمضى بعضهم فيعطى العيريين حضارات شرقنا القديم ودياناته 
السامية . من بابل الى مكة واليمن ٠‏ 


وحين نلتمس المسارب الاولى لفكرة السامية » أرومة ولغة . نجدها 
خرجت من يهود الاندلس فى العصر الوسيط . اذ كانو! أول من ظهر يمقولة 
الوشائج الرابطة لاشعوب السامية ٠‏ ويبرز فى هذا المجال « موسى بن ميمون » 
الذى تظاهر ياعتناق الاسلام فى الاندلس ؛ فاستطاع أن يبث ما شاء من 
اسرائيليات فى المناخ الفكرى لتلك الساحة التى كان منار الحضارة الاسلامية 


فيها » يهدى مسرى المغرب الاورويى فى ليل عصوره الوسطى * 


كم لما نزح «١‏ اين ميمون » اللى مصر . خلع اسلامه المزيف ٠‏ من يوم 
وعيؤلة ه وكقد مو طيعة كلها الذاكقة ا الدوو فى تمي لكقة ابقل بسي طرق 
بفقيه اندلسى مر بمصر قى طريقه الى الحجاز » فكشف عن الوجه الخبيث 
وشئع عليه بالردة ٠‏ وكاد « أبن ميمون » يوّخة يها » لولا أن صرح فىمحاكمته 
بأنه اتما دخل فى الاسلام بالاندلس مكرها , فنجا , وقال « القاضى الفاضل » : 


لات 


.كمجاء « شلوسر ؛ من يعده ٠‏ فكانأول مؤرخ غريى:- قيما يعد استعمل 

مصطلح ( السامية ) فى بحوث له نشرها فى النصف الثانى من القرن الثامن 

عشر ٠‏ وقد صرح بأن هذه التسمية مأخونذة من نص فى ( التوراة ؛.سقر 

امتكوين ) على أولاد بنى ذوح : سام وحام وياقث ٠‏ ممن ولدوا يعد الطوقان ! 

واضق ولف العم اسع نكر شي امول الحشن الشري اليه 

ساسة وحاهة وارية + قن خزاضات لعلماء اللعة والتيفاس ر اعظلت الفكرة 

الاسرائيلية صبغة علمية بما أقامت عليها من يحوث جادة ٠‏ لها مكانتها فى 

الغرب والشرى + رغم وهن الاسامن الذى قلشت عليه + إن توغل بلغاتناوا عراقنا 

:فى غيابات عصر الطوفان » بققرة فى ( سفر التكوين ) تقص خبرا عن بنى نوح 

فى الغابرين ٠‏ 

وأنقل من نص الاصحاح التاسع » من سفر التكوين : 

[ وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك : ساما وحاما 

وياقثا ٠٠‏ * وحام هو آيو كنعان ٠‏ هؤلاء. الثلاثة هم بنى نوح » 

ومن هؤلاء تشعبت كل الارض ٠‏ وايتدأ نوح يكون فلاحا وغرس 

الكرم وشرب من الخمر قسكر وتعرى داخل خيائه » قفأيصر 

« حام ؛ أبى كنعان » عورة أبيه » وأخبر أخويه خارجا ٠‏ وأخذ 

سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا الى الوراء 

. وسترا عورة آبيهماووجهاهما الى الوراء قلم يبصرا عورة أبيهما ٠‏ 

قلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل يه ابنه الصغير ٠‏ ققال : 


)١(‏ أنظر « اين ميمون » فى ( تراجم الحكماء » للقفطى ) ومعه : كتاب 
(العقيدة والشريعة قى الاسلام ) لجولد تسيهر : ص 718 منالترجمة الغربية , 
دار الكاتب المصرى بالقاهرة ٠ ١554‏ 


قت 


ملعون ‏ ابى ‏ كنعان ٠‏ عبد العبيد يكون لاخوته » وقال : مبارك 
الرب اله سام ٠‏ وليكن كنعان عبدا لهم ع ٠‏ 


والذين أرخوا للاخيار الواردة قى التوراة 0 حددوا لهذه الواقعة تاريخ 


واه اعشمة التلفنة الفرسى «اجوسيعاف رركتت المردية مساك 
اذى التارية الترب ب كنا جرح :ذلك كن عذال واحخيانة لغرب ) د جات 
عليه فكرة السامية الاسرائيلية » رغم ارتيايه الصريح قى صحة وجودها أصلا 
وقلت سايق كذ الام المتامتةا ب القول تبوجدة 'عرقراات نندة اقلم عميون 
التاريخ ٠‏ قال يؤرخ لمنشا العرب : 
[ عد العرب واليهود والقينيقيون والعبريون والسوريون 
والبابليون والاشوريون » الذين استوطنو!ا جزيرة العرب وآسيا 
الصغرى الى الفرات ء من أصل واحد يدعى بالارومة السامية ء» 
وتقوم قراية تلك الامم على تجانس لغاتها واشتراك أبنائها قى 
صفات جثمانية متمائلة ٠٠٠‏ ومن الممكن أن نجادل قى قيمة هذه 
الصقات ع )١( +٠٠‏ 
ويعد أن نقل متونا من كتب العيريين عن صفات جثمانية متماثلة فى 
السامية . استطرد يقول : 
[ ومهما تكن تلك الصفات التى فجادل فى قيمتها » ومهما 


تكن تلك القرابة التى لا نجزم بها , فانا نراها ترجع ‏ علىقرض 
وجودها ‏ الى ما قبل التاريخ ٠‏ وقد كانت قلك الامم الساميةعلى 


)١('‏ تشير الارقام بعد الفقرات المنقولة هنا . الى صفحاتها قى الطبعة 
الثانية من الترجمة العربية لكتاب ( حضارة العرب ) ٠‏ 


ةكت 
الروايات ع - 6 
وَتوَقك الكلانة والويون من هده القكدرة ب وييلينا 'كناهدا عل امد 
الذى شوشت به المقولات الاسرائيلية » على الفكر الغريى فاوقعت مثل هذا 
المؤرخ الكبير » فى حيرة وتهافت وتناقض : 


نظريته فى تمييز العروق اليشرية ٠‏ لا تعطى الصفات الجثمانية قيمة 
قط , بل الاخلاق والسجايا هى مناط التمييز عنده ء فكلمة العرق فى تعريقه 
ترادف كلمة النوع * وقد ثبت لديه : 


[ أنعروق اليشر مفترقة فى أخلاقهاافتراق أنواع الحيوان ٠‏ 
والعرق يدل على جماعة ذات أخلاق مشتركة تنتقل اليها بالوراثة 
المنتظمة ٠‏ والوراثة التى تتراكم بها أخلاق العرق وسجاياه 
وترسخ معالزمن » أقوى من البيئكة وأاعظم آثرا ٠٠٠‏ من أجل ذلك 
ترى بنى اسرائيل يحافظون على مثالهم الخلقى والنقسى قى كل 
قطر ٠٠٠‏ وانما تؤثر البيئات فى العروق الحديثة » أى التى تنشا 
عن توالد مختلف الامم ذات الصفات المتباينة ٠‏ فاذا ما فلت 
الوراثة وانحلت بذلك مقومات الماضى القديم الموروثة . يقعل 
الوراثة الجديدة ٠‏ خلا الميدان للبيئة فقامت بعملها ع ٠‏ 

وبؤكد نظريته فى تمييز المعروق البشرية يسجاياها الخلقية المتراكمة 
يالوراثة قيكاد يعطى غيرها : 

[ لا تصلح اللغة والدين والجماعات السياسية والصفات 
التشريحية . كشكل الجماجم ولون الجلود والسحنات ٠‏ لتقسيم 
العروق واظهار الفروق الدقيقة بين الامم المتقاربة » وانصلحت 
الاوصاف التشريحية لتقسيم الاجناس الظاهرة الاختلاف المبادية 
التباين ٠‏ بيد أنه توجد صفات نفسية , وأن شئت فقل : سجايا 


د كلاه 


خلقية ‏ ثابتة ثبات الصفات التشريحية ٠٠١‏ وسياتى يوم تكون. 
فيه هذه السجايا الخلقية التى أغفلها علم الانسان الحديث , 
أساسا لتقسيم اللعروق ومن يمعن النظر فى تطور أحدى الامم 
يعجب مما يلاحظه من تجلى سجاياها الخلقية على نمط واحد فى 
مختلف المعروق ومتتايع الاجيال ٠‏ وتنشا عن الصفات النفسية 
نظم الامة وشانها فى العالم على الخصوص ٠‏ وتستتشر تحت 
الاخلاق . أى تحت المقومات الموروثة التى تولد مع الانسان وتقرر 
تفط شسعورة وفعله > عواعل السلوك اللأشعورية © نراسة تلك 
العناصر , لا دراسة النظم السياسية المتى هى معلولات لا علل , 
هى التى ترشدنا الى سر الدور الذى تمثله الامة أو الجماعة 
والشعب فى التاريخ ] 54م 


فهل تتماثل « أى تتقارب عندهة السجايا الخلقية للعرب واليهود 0 فيجوز 
القول بوحدة عرقها ؟٠‏ 


هنا يضطرب منطقه بين فكرة السامية الاسرائيلية التى نشبت فى الفكر 
الحديث نر اقتانة لحكل :قم سدسة رونك سكل »تددو 2 عليه فى ززايلة 
العروق والاجناس : فهو يطلق الحكم عاما على الامم السامية ويقول بوثاقة 
القرابة بين العرب منها واليهود » أى بنص عبارته فى ترجمتها العربية 


الامينة: 


[ واذا جاز لنا أن نحكم من خلال ميادئنا الحاضرة على 
مبادىء الساميين السياسية والاجتماعية » رةأيناها قبيلية غير 
راقية ٠‏ وذلك مع الاعتراف بأن الامم السامية أقامت حضارات 
عظيمة .. وأن ثلاثة من الاديان الخمسة أى الستة التى تسود 


الساميين : اليهود والعرب ٠‏ وكانت القراية بين اليهود والعرب 
-وشيقة » ودليل ذلك ما بدن لقتيهما وتقاليدهما من تشايه ع ٠‏ 


دالاد 


مع اطلاق هذا الحكم العام , لا يليث أن ينقضه من أساسه . بقوله 
مستدركا فى الفقرة التالية مباشرة : 


[ ولا جرم أن الشبه قليل بين المربى أيام حضارته , 
واليهودى الذى عرف منذ قرون بالنقاق والجبن والبخل ٠‏ وان 
من الامانة للعريى ان يقاس باليهودى ٠‏ ولكن لا ننسى أن طرق 
الحناة القاسة القن يميم البووى الحكميا منه عزون قدي ب هل 
التى أنشات مذهم عرقا ذليلا تحير محترم * وعندى أن كل أمة 
تكون عرضة لمثل ما أصاب اليهود ٠‏ ولا تعرف عملا لها غير 
التجارة والريا » وتحتقر فى كل مكان , وتنتقل اليها تلك الغرائز 
المتحطة بالوراثة المتتايعة مدة عشرين قرنا ‏ وأكثر - فتتأصل 
قنيا باكسيّن الى ما عتان النه النووة لأممالة + 4 


دب 


عندئذ يتحرر عقل « لويون » ومنطقه من سلطان الارومة السامية 
الجامعة بين اليهود والعرب ٠‏ فيرفض له ايمانه بالسجايا الخلقية أساسا 
لتمييز العروق البشرية » رفضا تاما باتا » أن تكون هناك أدنى شبهة من قراية 
هذا العرق اليهودى الجيان الذليل المحتقر الذى تاصلت فيه الغرائز المنحطة 
بالوراثة المتتابعة قرونا » والعرق العربى المشهود له بالتخوة والمروءة والكرم 
وتبل السجايا ٠‏ واستظهر لهذه الشهادة بعلماء من قومه الاوروبيين ٠‏ لليسوا 
عتده موضع اتهام ٠‏ قتقل عن « هيردر » قوله قى اليدو من العرب ‏ لا العريى 
أيام حضارته ‏ : 


« وهم على ما يظهر ذوو قتوة خالدة ٠‏ يقدرون يها على المقيام بجليل 


الاعمال عندما يؤمنون بمبدا » » ثم يضيف لوبون ! 


[ وهم آأحران كرام 3 شم الانوف غضاب مقاديم 50 
والاعرايى نشيط » صيور ٠»‏ محب للحرية ٠‏ والحرية هى الامر 
الوحيد الذى اتقق له أن يتمتع به » وهى محارب ٠‏ يحارب حاقدا 


ت لقانم 


كل من يحاول استعباده ٠٠‏ وهو قاس على تقسه . صارم ٠‏ ولوع 
بالانتقام فى الغالب ‏ ممن يمس كرامته وحريته ‏ وترى الاعراب 
متماثلين كذلك فى أمور العز والشرف ٠‏ لتمائل احوالهم 
ومشاعرهم ٠‏ ويقوم فجرهم على السيف والتنجدة والقرى 
والبلاغة : فيحد السيف يصونون حقوقهم وحرماتهم ٠‏ وبالقرى 
يتجلى كرم أخلاقهم » وبالبلاغة يحسمون ما لا يقدر عليه السلاح 
من الخصومات ] ٠‏ -15 


ونقل عن « ديفرح » قى فضائل الاعراب : 


[ من تلك الفضائل أن الاعرايى المحارب المتعطش السطوة 
والانتقام ٠‏ والذى يقعل عند مس كرامته ما لم تسمع يه أذن من 
ضروب القسوة . مضياف كريم » أنيس فى مضربه ٠‏ 
وأوهقها أن الوعسيم الدى نضع تقمه كحت جمتانة الاعراني اق 
يصيح قى جواره » ولو كان من اعدائه . يعد من أفراد أسرته فلا 
يستطيع أحد يعدئذ أن يعتدى على حياته المقدسة التى يدافع عنها 
فجيوة اكشرجبا ددافم عن تفده وان ظهن لهنأق هذا اللستهين 
به . من أعدائه الذين تمنى سحقهم مائة مرة +٠‏ والكرم أفضل 
فضائل العرب ٠‏ ويعدونه اخص ما اتصفت به آمتهم » ٠‏ 
وتنيه هنا على أن الاعرايى قيما يصق « لويون » من سجاياهم ليسوا 
بدى الجزيرة العربية وحدهم , بل فى عامة الشعوب العربية » بصريح قوله فى 
سياق ما نقلناه آنفا من شهادة لهم : 
[ ان الاعراب من سكان جزيرة العرب وسورية وافريقية » 
يحبون الحرية حبا جما لا يقدر الاوروبى أن يتصوره ٠‏ وهم 
يرونها أغلى شىء ٠‏ وقد حافظو! عليها بتوالى الاجيال » ولم يقدر 
جميع الفزاة من الاغريق والرومان والفرس وغيرهم من الامم 


الام 


التى دوخت العالم » أن يعبدوهم » وكل قهر لهم لا محالة زائل ٠‏ 
والقهر اذا ما وقع » كان على ايدى أاعراب منهم , فلا يفل الأعراب 
ألا الاعراب »وبرج حيهم للهرية الى اقم عصون التاريع + فقد 
روى « ديى دورس الصقلى » أن الانياط ‏ وهم من يلاد الحجر 
العربية : بطرا ‏ كانوا يمتنعون من بذر القمح وغرس الاشجار 
وبناء البيوت , لما قى هذه الاعمال من ذرائع التضحية بالحرية » 
ولذلك لم يستذل الاعراب آحد ] ٠‏ ا ع7 


وخدم را لوبون 6 تأريخه لحضارة العرب 0 بهذا الحكم على سجايا 


الامة العربية بوجه عام : 


[ واذا قابلنا بين العرب والامم الاوروبية » بدلا من قباسهم 

بالامم التى غابت عن مسرح العالم ٠‏ أمكننا أن نقول انهم أرقى 

من جميع أمم القرب التى عاشت قبل عصر النهضة , أخقلاقا 

وثقافة ٠‏ قلم تعرف جامعات القرون الوسطى ٠‏ لقرون كثيرة ء 

عضدرا قيس عؤلفاقه ومتاهجهم ».وكناتت اتخلاقهم: أرقن عن 

أخلاقنا يمراحل ] ٠‏ 1لا 

وهان عليه مع ذلك . والسجايا الخلقية أصح مقياس عنده لتمييز 

العرق ١‏ أن ينمى العرب وهذه أخلاقهم وسجاياهم » الى عرق سامى ينتمىاليه 
اليهود الذين شهد عليهم بما شهد ٠!‏ 

ولغ نانفل ونمو م تفلف مق سهائعه رما اناف اليهاا حو ماعن لوال 

شعل فتها خااراى عصوكات القرق لتاشم عق عن بنطا فى احتاق الك :: 

الفرنجة والعرب ؛ لهذا العرق الخبيث المتحط الغرائز بطبعة ووراثته ٠‏ 85 


كلاه 


ليس غريبا اذن » وقد سيطرت قكرة السامية على المؤرخين الاوروبيين » 
أن تابع العلماء هذه المقولة الاسرائيلية بدراسات لما يدا لهم من ظواهر التشابه 
المدعى بين العرب وبنى اسرائيل , وجهها الاستشراق الى تأصيل القرابة 
المدعاة » مع المتركيز يوجه خاص ٠‏ قئ أول الامر . على الحجاز مهد الاسلام » 
وقريش صقوة العرب العدنانية » وفيها نسب نبىالاسلام عليه الصلاة والسلامء 
وعلى الميمن منزل العرب القحطانية الصميمة العارية : 


قى الريع الاول من هذا القرن العشرين ٠‏ نشر المستشرق « دوزى » - 
صاحب المعجم المشهور ‏ كتايه ( صلات بين المعرب وبنى اسرائيل ) تحدث 
فيه عن ملامح متشابهة بين قريش واليهود ٠‏ وادعى « أن مكة وعمرانها 
الوثنى وتقدم قيائلها قى الجاهلية على غيرها من قبائل العرب ‏ انما جاءها 
من يطون شمعوئية اسرائيلية » ٠‏ 

ونشى « مرجليوت » كتايه عن ينى اسرائيل ومكة . ذهب قيه الى أن 
٠‏ الوطن الاصلى لبنى اسرائيل كان بلاد اليمن ٠‏ ومنها خرجت هجرات قديمة 
الى شمال يلاد العرب » ٠‏ 

عنى بتلك المهجرات » هجرات عرب الجنوب القحطانية العارية يعد 
تصدع « سد مارب » الى شمال الجزيرة العربية ٠‏ ومنهم كان أمراء الغساسنة 
والمناذرة » وبنو قيلة : الاوس والخزرج الذين عمروا يثرب ٠‏ 


أما دليل « مرجليوت » على دعواه التى تنسب عرب الجنوب القحطانية 
العارية الى بنى اسرائيل قبل هجرتهم من اليمن الى الشمال ٠‏ فبعض ألفاظ 
التقطها من لغة « سبا » البائدة تشبه الفاظا عبرية » ويعض عادات دينية قال 
انها متشابهة عند بنى أسرائيل وقبيلة سبا من العرب البائدة ٠‏ 


هلادب 


وكذلك أخذت اللغة العبرية مكانها قى اللغات السامية . أختا للعربية : 
بما كشف علم اللغات ‏ فيما علمنا المستشرقون ‏ من «٠‏ أن أمما ذات لغةواحدة 
كانت سكن النعاء"الوقعمة بين القفقاس رعكوت لاز التري * تودل حزن 
اللغات السامية أن لغات تلك الامم , وهى العيرية والفينيقية والسريانية 
والآشورية والكلدانية والعربية . وثيقة القرابة متحدة الاصل » ٠‏ 

وألح « دوزى » قى رد ألفاظ عربية الى نظائر وأصول عبرية » فى 
( معجمه ) اللذى قدم الينا » عمدة ومرجعا فى فقه لغتنا . عزل الطلاب الا القلة 
النادرة الراسخة فى المدرسة الاسلامية ٠‏ عن فقهاء العربية الذين قدمتهم اليتا 
له الدرسة» وعدن من ةا فراذن التق الذي كايا اعتودنا مم عقيل 
مخصص ايبن سيده » وخصائص أبن جتى ٠‏ وفقه اللغة للتعالبى والاضداد لابين 
الأشارت: > وعقانسن التنة والساميي كن فق القضة اين فارين و القروق 
اللقوية لابى هلال العسكرى ٠‏ 


وكان طبيعيا أن تجارى جامماثنا العصرية تقدم علم اللغات فى الغرب . 
يشدف ور اها ساعدة لد سلفم ملعاء مدلتها با ترك ست من ةر 
الدهود فقهاء الساميات من يدرسونها للتئلابي التخصص قى اللغة العربية ٠‏ 

قى مسمعى الان ‏ وأنا أكتب هذا بالرياط فى يناير ١591/5‏ صدى ياق 
عن شوك نقلينا 'اليروت: د الشنتات الذكترن ربيف شافيك ويف عقف تنا 
قرقلية الادات تفاعة القاهزة رج اسران مقا نهنا العرية + ومجهرنا معنا 
فى جعبته من حيل لغوية ٠‏ أقنعتنا بأن العربية ليست الا مقلوب عبرية » وأن 
العرب انما أخذوا اسمهم من عرية ء التى هى فى العبرية يمعنى الصحراء ٠‏ 

ووضعت بين أيدينا » مجاضرات لسلفه اليهودى « اسرائيل ولفنسون » 
أبى ذتيب - فيما كته نفسه ‏ ألقاها على الطلاب الذين سبقونا الى الجامعة 
و1571 1935 ) ونشرتها لجنة التأليف والترجسة والنشى بالقاهرة:. 


كلاه 


مجموعة فى كتاب ( تاريخ اللغات السامية ) )١(‏ ليقراها أفواج من الطصلاب 
الذين لم يسعدهم الحظ يلقاء المعلم اسرائيل أبى ذؤيب ٠»‏ والتلمذة عليه ! 
وليقراها غير الطلاب من مثقفى الجيل ٠‏ 


نقر؟ هذه المحاضرات » قترى اليهودية اختلطت فيها بالمعربية 2. لطول 
ما ألح فى تقرير وحدة أاصلها السامى ٠‏ قما نكاد نمين فيها الحد القفاصل فى 
تصور هذا المعلم الفقيه , بين السامية واليهودية ٠‏ ولا بين المعربية والعبرية . 
قى مثل قوله : 
1 ان الجزيرة العربية كانت وطنا مشتركا لجميع الامم 
العبرية والكنعانية ع فاين العربية فى جزيرتها ؟ 
[ وان انتشار الكنعانيين فى بابل » بعد أن انتشروا فى 
سورية وفلسطين , كان له تأثير عظيم فى حضارة بايل : فقد 
أدخلوا الى المبلاد بعض عقائدهم » كما كان للغتهم نقوذ كبير قى 
تلك اليلاد ع * 
وتم يشر عن هزيت الى يفيسه ال الادر البابلن +ديل اتطاق امن سدم 
المقدمة . اللى دعواه المجريئة التى ترد الى أسلاقه أعرق حضارة عرقهاالتاريخ 
لشرقنا الآسيوى » وأقدم شريعة وضعية له ٠‏ قهى يقترض أن اسم : 
[ حمورابى مشتق من لفظ : عموريى » وهو تركيب مزجى 
معناه كمعتىاللفظ العبرى : اشريهى ٠‏ وقد وجد اسم «اكلك عمرى» 
الاسرائيلى . فى الخطوط المسمارية يكتب : حمرى ] ٠.‏ 


)١(‏ طبعته اللجنة قى مطبعة الاعتماد بالقاهرة سنة 1979 , ومنها انقل 
نصوص اقواله مذيلة بارقام صفحاتها فى هذه الطبعة ٠‏ 1 

ونشرت له اللجنة أيضا , كتاب ( تاريخ اليهود فى جزيرة العرب ) 
الشحون ياسرائيليات فاحشة ! 


لال 


هذا الافتراض القائم على مجرد ملحظ ابدال حرف الحاء بالعين فى 
كناية ابم يري الاسبرافال 6 تمسترض لم ادلي اسان عضة العلم 
«إسراقيل اتن تويب +حقيقة تازيعية خابفة »هاشد من مشدمكه ب التلثينالحظيم 
للكتعانيين قى بابل » ووجود اسم « حمرى » فى المسمارية والفرض أنه ملك 
عمرى الاسرائيلى ‏ أخذ من هاتين المقدمتين الهزيلتين المغلوطتين . هذه 
النتيجة المقررة عنده بالضرورة : 
[ ولشريعة حمورابى الكنعانى قيمة تاريخية عظيمة ٠‏ فوق 
قيمتها الحقيقية ٠‏ لانها تمثل لنا عقلية بابل وشومر من ناحية , 
وتدل على الروح التى كانت للكنعانيين ‏ اليهود ‏ من جهة 
أخرى ٠‏ وهى أقدم شريعة فى تاريخ التمدن اليشرى ع 5162-0 
هكذا شد أبى ذؤيب » « حمورابى » من الكنعاتنيين . الى بنى اسرائيل » 
يحرف الحاء التى لايد أن تكون ميدلة من العين » اذ وجد اسم « عمرى 
الاسرائيلى » مكتويا : حمرى , قى الخط المسمارى ! 
وكما ارقبطت العيرية بالكنعانية . 


[ وترتبط ‏ كذلك ‏ كلمة عبرى بكلمة عريى ارتياطا متيتا » 
لانهما مشتقان من أصل واحد » وتدلان على أصل واآاحد ٠٠٠‏ 
ولان بنى اسرائيل حين جاءوا بلغتهم العبرية من الجزيرةالعربية 
موطنهم الاصلى ‏ كانت مميزات الحياة الصحراوية بارزة جداأ 
فى هذه اللغة . وقد توارث الاسرائيليون هذه المميزات الى أن 
استوطنوا فلسطين , فلم يكونوا يستنكرون على الادب أنيستعمل 
التشبيهات الصحراوية . والخيال اليدوى ٠٠٠‏ ] ف 


ومضى « اسرائيل ولقنسون » » أبو ذؤيب , لا أدرى الى أين دنا 
وذهب من يعده « الدكتور يوسف شاخت » ليأآخذ موقعه القيادى في 


« ليدن » عاصمة الاستشراق ٠‏ حيث يشرف على نشر طيعات جديدة من ٠١‏ دائرة 


50 
المعارف الاسلامية ) ذات التأثير الناقذ في الفكر الغربى الحديث , ويبث قيها 
ما شاء من اسرائيلياته ٠‏ 
وابقيت الساضات فن السائعة الصرية الخو يتولن امرهنا . الاستاد 
الدكتور مراد كامل : رئيس قسم اللغات السامية بآداب القاهرة وعضو 
ويتقل الاستان الدكتور فيما ينقل من المقولات السامية )١(‏ : 
القائضية العينة معان كيه الددورة العريية :© ومنها: دوجت 
الاول نحو العراق . من ابتداء الالف الرايع قبل الميلاد . 
وهى الاكدية ٠‏ 
والثانية حوالى سئة ألفين قيل الميلاد » وفى للكنعانية ٠‏ 
الآرامية كم الهجرة الرابعة وعى الغرنية ': وتمكل اقوئ الهجرات 
السامدة وتحن تعرف تفاصيلها القاريخية 3 والاسياب التى 
دعت اليها ٠‏ ] 59 
الكلام عن هجرات سامية خرجت من شبه الجزيرة العربية » فالى أين 
كرو هذه البجرة السائية الرليمة ١‏ وهى العروية # ارك ب« فقن »انين 
[ تعرف التفاصيل الناريية ع الشزوج الهجرة العربية من شيه الجزيرة 


) من تعليقه على كتاب جورجى زيدان : ( اللغة العربية كائن حى‎ )١( 
٠ قى طبعته الجديدة لدار الهلال بالقاهرة‎ 

والارقام تحدد مواضع ما نتقل للدكتور مراد كامل ء من هذه الطيمة 
الجديذة 5٠‏ ' 


5 
العربية » كما خرجت الهجرات السامية الثلاث , الاكدية والكنعانية والآرامية ؟ 


وكيف ٠‏ اتفق العلماء على ان الجزيرة العربية كانت موطنا للشعب 

المناتج + وهكة التقزة القؤل فبيها اميد + مصدرةافن المفجة علوم , 

ياختلاف العلماء علىيمهن السامييق ++ وهذا فص خيارة «الدكتون مراد» فيها + 

[ ذهب العلماء مذاهب شتى فى ال مهد الاصلى للساميين فى 

عصور ما قبل التاريخ ٠‏ وقد حاول أصحاب كل نظرية أن يأتوا 

يأدلة تيت رأيهم ٠‏ منها جغرافية ومنها لغوية ومنها ما يختص 

بالجنس » ومنها ما فسروا به التوراة ٠‏ قمن قائل : ان مهد 

المساميين الاصلى فى بلاد أرمينية » ومن قائل : أنه شمال افريقية 

ومن قاكل انه شية الجؤترة العربية »ومن مناكل" +1 له هنا بين 

النهرين ٠‏ ومن قائل : أنه بلاد العموريين فى سورية ] 38 

بعدها ١‏ قى الفقرة التالية » آل هذا الخلاف على خمسة مواطن لمهد 

الساميين ٠‏ الى [ اتقق العلماء على ان جزيرة العرب , الموطن الاصلىلاشعب 
السامى ] ! 


© © © 
وجذبت نظرية السامية عددا من مؤرخينا المحدثين » بما تقرره من وحدة 
الاصل لكل شعوب وطننا » فوجدوا فيها ما يستجيب لعاطفتنا القومية » وعكقى. 
على دعمها يدراسات تاريخية وجنسية ترجع يشعوب الموطن العريى فى المشرق 
والمغرب ٠‏ الى جنس سامى واحد موغل فى أعماق الماضى السحيق ٠ )١(‏ 


عن ايمان منهم يأنهم يخدمون الوحدة العريية بهذه الفروض التى 


2 أنظر مثلا : محمد عزة درورزه : تاريخ الجنس العريى  ط بيروت‎ )١( 
كيو العزدن من عند أل عاويت العضيارة: امتريية نعل السلى + باليتدااق‎ 
٠ البنضاء‎ 


ل قم 


لاندرى ١‏ ولاايدرى علماء الساميات انفسهم , حلقاتاتصالها فى قديعها التائه 
المجهول ٠‏ بسام بن نوح ٠‏ دون حام أو يافث ٠‏ 

ويشقون على أنفسهم بجهد مضن فى تتبع نسينا الى الجد سام » يغنى 
عنة أن ميسن نين :سام وابية الا جيل واحو لاسن متمد كن السلالات والعروق 
التى وزعو! عليها أجناس البشر ٠‏ فما هو الا آن نرجع يسام وآخويه الى أبيهم 
نوح ٠‏ حقى تجتمع اليشرية فى أصل واحد لاب واحد + من ولد آدم وحواء ! 

أواصر وحدتنا حقيقة مشهودة ثابتة بالواقع التاريخى ٠‏ وليست مسن 
الوهن بحيث يعوزها أن تلتمس لها مثل هذه الفروض الموغلة فى غيابات ما 
قثل الارنة: د .زتففل هما وزاع هده الفروكى لقن اعت نسدفة علمية لمن 
انراغليات نت فيه البهود ما 5رادوا مق مقولات اعن أصاقة الوسون البيتودى 
فى جزيرة العرب ء وأن بطونا شمعونية كانت السبب قى عمار مكة بالجاهلية: 
وأن آخرين منهم يدين لهم التاريخ باعرق حضارة فى الشرق الآأسيوى . 
ويشريعة « حمورابى » الذى لابد أن يكون اسمه « عموريى » مثل ا مكلك عمرى 
الاسرائيلى ! 


واحدة ١‏ آوزار هؤلاء الذين عرفتهم الدنيا والتاريخ أعداء لليشر ٠٠‏ 
ونواجه صراع اليقاء » وعلى أصولنا ظل يهودى قبيح + تنكره طبيعتنا 


واأعراقنا وديرفضه تاريخنا وباياة التنافقر بين سجايانا المشهود لها مالمذ 
الكرم وامروءة والشرف و .وغَرَائزهم التمطة الى“ تااضلت فيهم بالوراقة 
قرونا وأحقايا » ٠‏ 
شرونااق لكا 


دما جهو 
كما قال شأاعرنا «٠‏ المتلمس » من العصر الجاهلى ٠٠‏ 


ويقتنع عالم اليوم بان العرب وبنى اسرائيل أولاد عم , تريطهم اواصر 


امب 


الرحم والقريى المشدودة الى عرقهم السامى الذى يوغل جثره فى اعماق 
بلاد العرب * 

1 ثائق اعتراف بابناء عمومتنا » 
احدثها قيما قرأت ٠‏ مقال للسيد « محمود دياب » نشر قى اليوم السابع من 


متسس جب ب مسج جب ا ب ا ري 


والفكرة فيه أن اسرائيل التى ينقى الكاتب صلتها بقلسطين » هى 
الاصليين فهم منا . وان حاولت المصهيونية العالمية أن تفرق بيتتا ( ؟! ) 
[ ان جميع القبائل التى نزلت أى مرت يقلسطين » سواء 
كانت كنعانية أى فينيقية أى بابلية أى أشورية آو كلدانية أى مصرية, 
هن عوك اسحاهرة > ولق هك يونا كن هود الازن اذا 
كان تالصرهوؤتقة العلائة عن عرق يميلقا ووو :لديز الأسافينه 
بالطارئين من اليهود قه, ليسوا منا ٠‏ الاصليون أبناء عمومتنا » 
أفا ووه الكاليون 'الضزة يتوق للسيكة الفالنة بالوفاء :, 
فليس لهم صاة بنا ولا باليهود القدامى ] ؛ 


كلهم عرب ساميون أبناء عم باعترافنا ء ولا أصل لاى يهودى فى يلاد 
الغرب , بل أصلهم فى بلاد العرب يشهادة شهود من أهلها أنها الموطن الاصلى 


ويتهيأ المناخ العام لغرس بنى اسرائيل فى أرض العرب حيث بنذو عمهم 
ولد سام بن نوح » وتتآزر قوى العصر على ارجاع األشردين من منازحغريتهم 


عمدت 
فى شتى بقاع الدئيا ء الى أرض الميعاد من التيل 1الى المفرات ٠‏ 
وأعود على بدا فأعجب : يطارد ساسة الغرب بتهمة العداء للسامية 
كلما بدرت من أحدهم بادرة تردد فى الاقرار بشرعية القرصنة الاسرائيلية ٠‏ 
ولا يسال سائل .: فيم لا يطارد القراصنة الصهيونيون بتهمة العداء 
للسامية العربية ؟ 
قرار دولى يعترف لعرب فلسطين بشرعية حقهم فى وطنهم المغتصب ؟ 


آو ليسوا واليهود أيناء عم يمتون يعرق واحد الى « سام بن نوح » 
بقرار من علماء الساميات واليهودية العالمية ؛؟ 


٠٠ الاسرائيليات‎ 


قى الموقع الدينى ٠٠١‏ 


0د 


غزو الاسراتدليات لفكرنا المدينى ء كان اشد وطاة وأخيث مسريا واأقدح 
.ذكرا 353 

ويمكن القول يأن حركة غزو الاسرائيليات للمجال الفكرى يعامة ,2 

أولاها : كانت لأحيار يهود قى عصر الممعث » ممن د تعوذو!ا بالاسلام 
دابعد الهجرة ب وتظاهروا بالدخول فيه 'نقاقا يكيدون لله + قيكوا فى الفكر 
الاسلامى اسرائيليات من تراثهم الدينى وأسطوريات أسلاقهم : 

والثانية : تولى أمرها يهود المستشرقين الذين تخصصوا قى دراسة 
الاسلام 2 فوتقوا مد سيوس الاسرائيليات يردها ا مى مصادر من كتيهم 53 كم 
أضافرا اليها على سبيل الشرح والتفسير والتعليق » شحنة من مقولات بثوها 
فيما نشروا من بحوث ودراسات اسلامية . سيطروا يها على القكن العريى 
الحديث ٠‏ 

والثالثة : كفل يها دعاة من قومتا 0 تلاميذ مدرسة الاستشراق ومن 
تأثروا باسراتيلياتها عن فتنة واستهواء أى عن هوى وضلال - فكانوا هم الذين 
حعلوها الينا بطريق الاخذ والنقل والاقتياس 0 وروجوا لها فى الفكر العام 0 
القديم منها والحديث ٠٠٠‏ 

وآقول . القديم منها والحديث 5 ومآ يغيب عنى كلام يتردد اليوم عن 
الحاجة الى تنقية تراث السلف ٠»‏ قى التفسير يخاصة ء من الاسرائيليات » 
.وكأنها وقفت عند قديم المدسوس ضقها » لم تتجاوزه الى وجودنا الماص 2 
ياخبث الذرائع وأخقى المسارب ٠‏ 

ولو أن الامر فى الاسرائيليات اقتصر على قديمها فى تراث السلف من 
المفسرين لهان : فالذى فيه منها لا يعدى أن يكون اضافات وزوائد هامشية على 
سبيل الاستطراد والتزيد يما راج قديما فى البيئة الاسلامية من أقوال أهل 


طاطم ب 


الكتاب , ولم يحدث قط أن ربط مفسر بين آية قرآنية » ومرجع معين من مصادر 
الاسرائيليات التى قد يرويها فى تفسير الآية ٠‏ كم ان كتب المفسرين القدامى 
ليست قن 'عتناول العامة هن ايقاء الام »ايل :يتداوقهسا خاضة الدارسين من 
علناء "القدران بوطلاب الذرينة الاتجلانية » وليسوا بحيف يفوتهم اذا ضع 
النظر وسلم المنهج , التنبه الى أى تأويل أو اضافة تقسيرية لا يقبلها صريح 
نص الآية لفظا وسياقا ٠‏ ونحن يعد قى منطقة الامان . مع الكتاب المحكم 


لا يمسه آى تحريف أو تيديل ٠‏ 


جديد الاسرائيليات هو الخطر ! 


ان تقذت المى فكرنا الدينى الحديث بأساليب متطورة . وأخذت دورهةا 
الماكر قى الغزى التيشيرى والالحادى ٠‏ بتوجيه اليهودية العالية ٠‏ وعكفه 
مستكرقوها على ما دنه اسلافهم على التقسين يودوته الى أضولة ومصادره 
من تراثهم اليهودى , منطلقا الى دعواهم الفاحشة : ان الاسلام ماخوذ من 
كتب بنى اسرائيل ! 

واستدرجوا مهنا من روجوا لهذا النمط المتطور منالاسرائيليات » قراحوا 
يشدون آيات من القرآن فى قسر واعتساف ٠‏ الى نصوص بعينها من تراث 
القوم ٠‏ ثم ينشرون هذه التأويلات فى كتب عصرية ٠‏ على ما سوف نعرض له 
عن قريب يمزيد بيان ٠‏ 

© © © 

هكذا من عصر المبعث ,2 وعلى التحديد من السنة الاولى للهجرة , الى, 
يومتا هذا ٠‏ لم تفتر الاسرائيليات عن نقث سمومها فى الفكر الاسلامى ٠٠١‏ . 

وعلى ذلك المدى الطويل ء تطورت حركتها مع مقتضيات الزمان والمكان. 
ودواعى اللظروف والاوضاع * 


وتغدرت كذلك ذرائعها وجنودها الذين بيثوتها فى الفكر العام 0 


غضم دأ 


فى الدور الاول » عصر المبعث , بدأت حملة الاسرائيليات يجدل لنبى 
الاسلام صلى الله عليه وسلم ٠‏ من احبار اليهود الذين كانوا وقتئذ ناشبين فى 
دار الهجرة وما حولها من شمال الحجان , قصدا منهم الى اعناته صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ودعما معتويا لجبهة المشركين من قريش وسائر العرب ضد 
الاسلام . واستهواء لمنافقين من أهل المدينة طالت مخالطتهم اليهود فى 
الجاهلية » واضطروا الى الدخول فى الاسلام تقية ومدارارة » ومسايرةلقومهم 
الؤعنين الاتضان + 


وقى ( السيرة النبوية لابن هشام ) )١(‏ تفصيل لحملة الجدل الدينى 
التى شغلت المجتمع المدنى فى السنة الاولى للهجرة وصدر السنة الثانية * وقد 
خايت هذه الحملة » لم تجد على اليهود شيئا ‏ فكان أن [ تعوذ نقر مهم 
بالاسلام ودخلوا فيه نفاقا يكيدون له ] بنصعبارة « ابن هشام » وقد ذكر عدد! 
منهم بأسمائهم وانبثوا قى المجتمع الاسلامى بدار المهجرة » يخالطون أهله ولا 
يملك أحد أن ينفيهم عن الاسلام وقد نطقوا بشهادته ٠‏ والذين لقوا منهم النبى 
صلى الله عليه وسلم . غدوا من الصحابة الذين ترجع اليهم الامة قى السنة 
النبوية ٠‏ 


وبهؤلاء اليهود الذين دخلوا فى الاسلام ‏ الل اعلم بقلوبهم ‏ بدات 
مقولات اسرائيلية تشوب تأويلهم للقرآن ٠‏ وكانت الثغرة التى تسللت منها 
تأويلاتهم » أن القرآن يحمل قصص الغابرين وأخبار القرون الخالية » تركيزا 
على ما هى منها موضع العيرة وجوهر الموقف ٠‏ 


)١(‏ الجزء الثانى : ص ١5١‏ وما بعدها , ط الحلبى ٠‏ وأنظر معه كتايى 
(أعداء البشر ) ص 5060 ٠١15١!‏ 


م/م 


وقيه كذلك آيات متشايهات ٠‏ فى غيبيات ما كان للمسلمين أن يعلموا 
عتها الا ما جاء قي القرآن الكريم ٠‏ 
وهؤلاء اليهود آهل كتاب ٠٠‏ 
وقد تضخم ميراثهم من المقولات الدينية ٠‏ واذ يجب الاسلام ما قيله » لم 
يتقتنون قى سرد حكايات مثيرة وتقصيلات خلابة ٠‏ تأويلا للمتشايه وما اكتفى 
القرآن بذكر مجمل عيرته + ولم يتميز قى هذه التاأويلات ما هى من المرويات 
تيهها القديم وتشردها الطويل ٠‏ 
ومن أواكل العهد المعنى . حيث خالط اليهود المهاجرين والانصالر , 
تتايعت آيات القرآن تحذر المؤمنين من شر آولتك المزيفين المرابين ٠‏ 
« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقمتهم يسمعون كلام 
الله ثم محرقوته من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » ؟ البقرة : هلا 
« ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا آأمانى وان هم الا 
يظنون ٠‏ ويل للذين يكتيون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله ليشتروا به ثمتا قليلا قويل لهم مما كتبت آيديهم وويل لهم 
مما دكسيون » البقرة 4لا : 0/9 
« وان منهم لقريقا يلوون الستتهم بالكتاب لتحسيوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ء ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله ودقولون على الله الكذب وهم يعتمون » آل عمران : 8/ا 
لكن يبدى أن المسلمين قى عصر الصحاية والتايعين . كانوا مطمئنين الى 
كونهم يمناى عن الخطر , أذ القرآن موثق محفوظ + نصا ورسما وقراءة ء فلا 
بأسى عليهم من سماع تأويلات لاهل الكناب , لا يمس القرآن منها أى تحريف أو 
تبديل - 


ةمه 


وهون عليهم أمرها ١‏ أنها لم تكن تدون » وأن العقيدة الاسلامية فى 
اقرارها لحرية العقل والفكر . لم تأجذهم بحظر تراث الملل والعقائد قبلها أو 
مصادرته ٠‏ بل وجد اليهود منفذا اليهم من الايمان بان القرآن مصدق لما 
سبقه من رسالات الدين جميعا ٠‏ والقرآن وان حذر المسلمين من مفتريات أهل 
الكتاب , لم يحرم عليهم سماع أقوالهم ٠‏ ونبى الاسلام عليه الصلاة والسلام : 
لم ينه أصحايه وآمته عن سماعها ٠‏ وانما نهى عن العمل بها ٠‏ قكيف اذا جاءت 
الاسرائيليات مروية عمن دخلوا قى الاسلام من يهود عصر المبعث ؟ 


ثم ان المسلمين كاتو! ينظرون الى هذه الاضافات المروية عن أهلالكتاب 
فى تأويل القرآن بما ليس فيه ٠‏ على أنها من القصص الدينى لا التفسير ٠‏ ولم 
ستول عن يكوا مقمر | م ولجنا عو فاك :+ عجزين |السفه فيا وكرام فا ناته 
عن نطاق التفسير ٠‏ 

وجاء عصر التدوين و التصنيف ٠‏ يجمع كل المرويات فى التفسير والتأويل» 
وفيها اسرائيليات مروية عن صحاية يتحرج المسلم من اتهامهم . ويتقى التورط 
فى القطع بالحكم عليهم : أيهم دخل فى الاسلام مؤمنا به » وأيهم ممن تعوذوا 
بالدخول فيه نفاقا يكيدون له ٠‏ 


[ وعن هذا الطريق ٠‏ دخل الاسلام وتسرب اليه كنز كبير 
من القصص الدينية ع لبنى اسرائيل ‏ كما صرح المستشرق اليهودى 
« أولد تسيهر » ٠ )١(‏ 
ويقال مع ذلك ء انه من جيل الصحابة » كان التنبه الى خطر تأويلات أهل 
الكتاب ومدوناتهم التى شغلو! بها عن التوراة وأحلوها مكانها » وشهد عليهم 
القرآن أنهم « يقولون هو من عند الل وما هو من عند الل » ٠‏ 


)١(‏ ( العقيدة والشريعة فى الاسلام ) ص 27 من الترجمة العربية ‏ دار 
الكتاب المصرى بالقاهرة ١9547‏ 


فكت 


وفى الخير أن آمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » أشير عليه يجمع 

السنن النبوية وتدوينها . يعد أن تم فى عهد الخليقة الاول أبى بكر » جمع 

القرآن من صحفه المتفرقة . قلا خوف من التياس أآية منه يمدون السنة ٠‏ 

فاستشار « عمر » الصحابة فأشار عامتهم بذلك ٠‏ لكن صدره لم يشرح له ء 
ولبيث شهرا يفكر ثم قال للصحاية : 

« اذى ذكرت لكم من كتاب السئن ما قد علمتم ٠‏ ثم تذكرت 

فادا آناس من اهل الكتاب قد كتبوا مع كتاب الله كتبا ء قاكيوا 


عليها وتركوا كتاب الله ٠١‏ » 
وفى ( كتاب الشهادات ) من صحيح اليخارى ٠‏ أن « عيد الله ين عياس » 
قال : 
وا مدي الشنافين :كيت لينالون اهل الع أن فى 
دينكم ع ٠ )١(‏ 
ونقل « الزمخشرى » فى تفسير ( سورة هود ) بالكشاف . أن « الحسن 
ان على ترش اله عديها سس قتادة اقول فى تارتل آئة'عفيا و الوواية 
الثفق عليه عف اهل الكتاك ٠-4‏ فزن علية .م الحسن »مقوله منكرا د هومن 
يرجع قى ديته الى أهل الكتاب ؟ » 
ومعروف لدارسى علوم القرآن » ما كان من تحرج المسئمين قى العصر 
المبكر من التقسير » وقيهم : أبى بكر الصديق » وعمر بن الخطاب . وسالم بن 
« الطيرانى » قى معجمه الكبير . ونقله « المسيوطي » فى ( الاتقان ) خير « ناقع 
ابن الازرق » حين سمع أن « ابن عباس ٠‏ يجلس المى الناس قى مسجد المدينة 


)١(‏ رواه « الشاطبى » فى ( الاعتصام : 5١‏ ) مختوما بقوله : الا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسالتهم » ؟ 
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فيقسر لهم القرآن ٠‏ فاقتحم عليه ابن الازرق مجلسه يريد أن يستوثق مما سمع, 
وكأنه أنكر تأويل كلمات الله بكلام البشر (1) ٠‏ 


وروى « أين سعد » ما كان من رفض «٠‏ عبيدة بن قيس الكوفى » المتابعى » 
أن يتكلم بشىء قى أسباب النزول ٠‏ قال لمن سأله فيها : « عليك باتقاء الله 
والسداد + فقد ذهب الذين كاتو! يعلمون قيم أنزل القرآن » (؟) ٠‏ 


وذكروا فىترجمة « سعيد بن جبير  »‏ منفقهاء التابعين » ت 15 ه ‏ ان 
زجلا سالة فى تفسين بعهن آيات من القران الكريم + فود رحمه اط كائلاً +« لان 
تقع جوانبى خير من ذلك » تهيبا وتحرجا وتقوى ٠٠٠‏ 

كانت وجهة نظر أولئك المتحرجين من التفسير فى العصور المبكرة ‏ قيما 
ارجح - أن القرآن كتاب عربى مبين , والعربية لقتهم » قليسو! قى حاجة الى 
تفسير آياته المحكمات ٠‏ آما المتشابه مما استاثر الله يعلمه , قلا يخوضون فيه 
وقما ما قنسك القران عن تكره فى خين القروى الماضية ان الفيبيات - فكيف 
يرجعون فيه الى ما لدى أهل الكتاب , والله تعالى يقول للمؤمنين : 


« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا + واتقوا 
اش ان اش شددد العقابي » 
ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : 
« قل لا اقول لكم عندى خَرَائن الله ولا أعلم الغيب ولا اقول 


لكم انى ملك ,» ان آتبيع الاما دوحى الى » الانعام 6 ومعها 
الاعراف : ١84‏ 


)١(‏ بتفصيل فى ( الاعجاز البيانى . ومساتل اين الازرق ) ط دار 
المعارف بالقاهرة : "/ا9١1‏ 

(؟) طيقات ابن سعد : 54/57 ط آأورويا ٠‏ وانظر ( أسياب النزول ) قى 
التوع الاول من ( البرهان للزركشى ) والنوع التاسع من ( الاتقان قى علوم 
القرآن ) للسيوطى ٠‏ 


-5ك تت 


انما ظهرت الحاجة الى التفسير بعد اتساع الدولة الاسلامية وخروج 
العربية من جزيرتها مع الاسلام , الى أقطار لمنتكن العربية لسان شعوبها قبل 
أن تدخل فى الاسلام ٠‏ فكاتت المصنفات الاولئ فى التفسير . تجمع المرويات 
قية ياساتيدها ال الصهانة + 

كما اختاجت الآمة يعنجيل الصحاية :الى جمعالشتة النيوية وكدويتهاء 
قخضعت عملية الجمع لادق شروط النقد والفحص , ومنها وضع علماء الحديث 
ضوابطهم الصارمة لتوثيق الاستاد وصحة الرواية وعدالة الرواة وضيطهم » 
ناظرين فى ذلك كله الى حرمة السنة : الفصلة كما أجمل القرآن » والمصدر 
الثانى للشريعة الاسلامية ٠‏ 
صحاية وتابعين , من أمثال : كعب الاحبار والقرظى ووهب ين منيه وعيد الله 
ابن سلام ٠٠‏ وطائقة يهود آسلموا ٠‏ وأكثر تلك المرويات ؛ مما لم يتعلق القرآن 
يذكره ع وقد تتيه اليها المحققون منعلماء الاسلام المشارقةوالمفغزية 8 وجاهدوا 
غيرهم من مقولات دينية وغير دينية » ولا جرأوا على الاعتداء على حرمة تراث 
السلف باعادة نشره بعد حذف مأ قيه من تأويلات دخملة . كما يدعو يعضنا 
اليوم » عن جهل بقيمة هذه المرويات ٠‏ لا من حيث هى تراث قحسب . بل من 
حيث هى كاشفة كذلك عن قديم غزى الاسرائيليات للفكر الاسلامى ٠‏ 


وانما كان جهاد علمائنا قىميز الطيب منالخبيث ٠‏ والاصيل من الدخيل, 


وضعا للحدود القاصلة بين ما قى القرآن وما ليس مته ! 


يغب شىء من تفصيل ما اجملت من ماضى الاسرائيليات » عن يهود 
المستشرقين وهم يتأهيون لنقلها الى موضع جديد » قى حركة مضادة لغيرة 
الامة على دينها ووثيق اتصالها بكتابه المحكم وسهر علمائها على نقى 
الاسرائيليات عن فهمه وتفسيره * 


المستشرق الميهودى « جولد تسهير » قى كتابه ( مذاهب التقسير 
الاسلامى ) )١(‏ وقف طويلا عند المأثور من تهيب كثير من الصحابة والتابعين 
تفسير القرآن ٠‏ ثم لما وصل الى ما يروى عن « الامام أحمد بن حنبل » : « ثلاثة 
لا أصل لها : التفسير والملاحم والمغازى » كتب معلقا بما أنقلمن نص كلامه : 


43 يفن إفاد عاق مود ان تلتودى كل كوه اذا 
القول بأن تفسير القرآن يعد عملا ذميما يتجنيه أهل التقوى 
والورع ٠‏ التفسين الذى يرفضه الجانون من المسلمين + يذا فى 
كحكرى: # الح رق كدرل © مقتنا كن نسفو عه وانعدة + «الاساطين 
الأحقوفة بالحواقات 4 هما تهوذه السقنا لويد الذى يتطلبه 
العلم الدينى الاسلامى متذ عهده المبكر ‏ شرطا قىالمعرفة الجديرة 
بالوثوق ٠‏ وفى تقسير القرآن بدا هذا النزوع الى القصص 
والاساطير فى دائرة خاصة : كان هناك ما ورد فى الكتبالسايقة 
على الاسلام من مختلف القصص التى اجملها محمد نفسه ( ؟! ) 
يمنتهى الايجاز . وأحيانا على وجه متداخل (؟) . مما اراد 


)١(‏ فى الترجمة العربية للدكتور عيد الحليم الثجار : ط الخائجى يمصىر 
والمثتى ببغداك ٠‏ والفقرات المنقولة منه هنا , مذيلة بأرقام صفحات ورودها 
فى هذه الترجمة ٠‏ 

(؟) ترى هنا » وفى سائر ما كتيه هذا اليهودى عن القرآن » أنه ينكره 
وحيا ويمضى على تقرير آنه من كلام محمد عليه الصلاة والسلام ‏ قهلا آنكر 
معه فى التوراة وموسى عليه السلام : اللوحى ؤالنيوة ؟! 
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المسلمون أن يتعرقوا عنه خيرا قريبا ٠‏ فلا شك آنه أثار فضولهم 
وتطلعهم العلمى ( ؟! ) الى حد أيعد من البيان الدقيق للتشريعات 
الققهية ٠ )١(‏ وقد طايق الطلب عرض غزير : فقد وجدت طائفة 
من علماء الكقاب الفضوليين: .يعن علساء القران المسلمين ‏ 
الون دوا كقزات القران معنا تلموة مخ القضدن التى كيزا 
ما رددوها عن سوء قهم لها , بنتاج خيالهم الخاص ٠‏ وأرسلوا 
كل ذلك على أنه تفسير للقرآن ٠‏ رجال من طابع « مقاتل بن 
ملينان تك نيتة -فلاتدت الذى تكو فى ييز حصيسكه انها 
اسسف غلنه والقزةة"مخ اليهود والتضارى .وجمله نوافقا قافى 

3 الى هذا النوع من التفسير ‏ يرجع الاتذان والتمثير 
من أهل الكتاب ٠‏ وقد زاولت القصص - الدينى ‏ بمقدار مبالخ 
فيه حقا + طيقة من أتقياء اللقصاص الذين ظهروا فى زمن مبكر , 
وغلب على نشاطهم عنصر الخيال ٠‏ وقد اقترنت كراهية حفيد عمر 
سالم (؟) بن عبد الله ين عمر ‏ لتقسير القرآن . يانه كان 
لاايحب أن يستمعالى قاض الجماعة اين سعد + 044/5 ٠‏ 

[ وهؤّلاء المفسرون المطلقون التصرف ء وسعوا أيضًا نطاق 
المغازي ٠٠٠‏ وأسرفى! بطبيعة الحال » فى تصوير اليوم الآخر يما 
تيده تق الضادن الاجكمة وما أضافي من ايتذااع كاله :: 


وأعجب منه القول بآن المسلمين ‏ لا شك  !‏ شغلهم هذا الفضول , اكثر مما 
شغلهم البيان الدقيق للتشريعات الفقهية ؟! 
فى ترجمة الدكتور ألنجار ( سليم بن عبد الله ين عمر ) وأظنه من 
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[ والى ايبن عباس يرجع مقاتل بن سلمان فى تفسيره لآية 
الملك : « الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » 
بآن الله خلقها جسمين قجعل الموت على هيئة كبش أملح لا يمر على 
شىء ولا يجد ريحه شىء الا مات » وجعل الحياة على هيئّة فرس 
يلقاء فوق الحمار ودون البغل . وهى التى كان جيريل والاتبياء 
يركيونها » خطوها مد البصر ء لا تمر على شىء ولا تطأ شيئا ولا 
يجد ريحها شىء الا حيى ‏ وهى التى آخذ السامرى من ترايها 
فألقاه على العجل ‏ الذى أضل بيه ينى اسرائيل فقتنوا يه 
وعيدوه * )١(‏ 

وجاء هذا النوع من التقسير المعتمد على الاساطير » روى 
عن « عبد الله بن مسعود » أنه أعلن اتكاره ومعارضته » ان يحارب 
المفسرين بالراى . ممن لا يريدون أن يتواضعو! قيحِيبوا عناشياء 
لا يدرى كنهها احد ء بأن يقولو! : الله أعلم ٠‏ /7, 


[ واطلاق اسم القاضى على الرجل الذى يريد أن يثيت 
علمه بالتفاصيل المجهولة لمثل آيتى الدخان ( ١18 : ٠١‏ ) مما لم 
يذكره القرآن » يمكن أن يقوم دليلا على نظرتهم الى تلك الاساطير 
المقرونة بالقرآن » ووزنها قى تقديرهم ٠‏ كما كان يرقض أخيرا 
التفسير الذى يجترىء على الخوض فى نطاق العقيدة , اذ لم يآت 
المقرآن لتقرن بالنص الالهى استنباطات نظريةفلسفية » ولا ليضرب 
يعضه بعضا ‏ فى الجدل الكلامى ‏ بل المعول عندهم على كلمة 
القرآن : « واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى 


)١(‏ ذكر جولدتسيهر هنا من مراجعه الاسلامية لهذه الصورة الحيوانية: 
كتاب الحيوان للدميرى وصحيح اليخارى . كتاب التفسير (١‏ آية /ا1١‏ من 
سورة مريم ) والاحياء للغزالى ( 4/؟؟ ) والاتقان للسيوطى ٠‏ 

فتامل مدئئايغاله قى التقاط الاسرائيليات من تراث السلف ! 


هاه 


ويكثر استعماله الخوض فى اغمال النظر والفكر فى مشكلات العقيدة ٠‏ 
أنظر عتوان رسالة الغزالى : ( الجام العوام » عن الخوض قى علم الكلام ) 7/١‏ 
«جولدتسيهر» فيما قرى , كانعلى علم بما دسهأسلافه علىتاويل القرآن , 
من أساطير اسرائيلياتهم - وعلى علم كذلك بما كان من تيه المسلمين قى 
عصور مبكرة ٠‏ لخطر هذه المادسوسات وتحذيرهم الامة منها ٠‏ لكن يهوديته 
تغلبه فى الاقرار بهذا الواقع التاريخى , فينفث من اسراتيلياته تأويل النهى 
عن الحوضن فى آنات .+ يعظن اعمال النظن. والفكن فى مشكلات ساك 
العقيدة » ويؤيد هذا التأويل بعنوان رسالة الغزالى ٠‏ بما يوهم أن موضوع 
الوسالة حظن اعمال الفكر فى مساكل النقيدة ولس فى حظن هومن العتوام 
فيما لا دراية لهم به من دقائق علم الكلام ٠‏ 
وافتراء على المسلمين أن يقال انهم أنكروا اعمال التظر قى مسائل 
العقيدة مثلما أنكروا تاويل القرآن باسرائيليات أهل الكتاب المشحونة 
يالاساطير : والقرآن كلف أمته بالنظر والتقفكر فى آيات الله » وأنكر تعطيل 
العقل واليصر . يمسخ انسانية البشر ويهبط بها الى دونية الدواب العجماء ! 
«ااعن الدرات عدن "اش الم البكم الحكين لا ومقلوة + كم الوزيايث فنسذا 
المستشرق اليهودى » بعد آن نفث قريته » أن ركز وطاته على الصحابى الجليل 
ه عبد الله بن عياس » المشهود له بالامامة فى التفسير , لينميه الى المدرسة 
اليهودية ومعلميها أحيار عصر الصحابة . مستظهر! لهذه المشيخة اليهودية 
0 عباس ٠‏ بنقر من المستشرقين المعروقين بضراوة حقدهم على الاسلام ٠‏ 
[ وابن عباس الذى يعد معجزة التفسير وبحر العلم وجير 
هذه الامة . ويسمى أيضا على وجه التفضيل : ترجمان القرآن ٠‏ 
كان أقصى ها بلغ من السن عند وقاة الرسول عليه الصلاة 
والسبلام دمن عدن الى كلات عذرة فكة + واجسى بالتسديق 
الاخبار التى تفيد أن ابن عباس كان لا يرى غضاضة فى أن يرجع 


5 
فى المسائل التى يخامره فيها الشك : الى هن يرجو عثده علمها 
٠٠‏ وكثيرا ما نجد بين مضادر العلم المفضلة لدى اين عباس , 
اليهوديين اللذين اعتنقا الاسلام : كعب الاحبار وعبد الله بن 
سلام ٠‏ كما نجد آهل الكتاب على وجه العموم . أى رجالا من 
طوائف أهل الكتاب التى ورد التحذير من أخبارها فى اقوال ابن 
عباس نفسه ( اليخارى : كناب الشهادات . رقم 79 ) ٠‏ 


[ ومن الحق آن اعتناقهم للاسلام قد سما يهم على مخنة الكذب » 
ورفعهم الى مرتية مصادر العلم التى لا تثير ارتيايا ب وكان كعب 
الاحبار يلقب يملجا العلماء : الزرقانى على الموطا ٠١١١/5‏ ط 
القاهرة سنة ١١48٠١‏ ولم يعد ه«أوتى لوث 1068 .0» 


الصواب ان يتحدث عن ابن عباس ذات المسحة اليهودية ٠!‏ 88 
[ ومذهب التفسير الذى أقامه هذا الاب الاول لتفسير القرآن 
« ابن عباس » والمحصول الذى تعلمه من أهل الكتاب ١‏ قد بينه 
أخيرا على وجهدممتاز « ليونى كايتانى » قى (حولياتالاسلام) )١(‏ 
وانظر أيضا « بوهمل لطناظ .5 قى مادة : عبداش بنعياس 


من دائرة المعارف الاسلامية ] و4 


ويعترف « جولد تسيهر » بأن علم النقد الاسلامى نفسه . وضع فروقا 
بين مراتبي صحة الاسانيد الكثيرة التفرع عن ابن عباس , وقد سميت احدى 
سلاسل الاسناد للمرويات عنه سلسلة الكذب ( سنن الترمذى (؟) : ١157/15‏ ) 
مما يدل على أن النقد الاسلامى لم يغب عنه احتمال أن كان هناك من حاول 


وضع مرويات متآخرة وزودها بحجية الاسناد الى ابن عباس ٠‏ ل 
١‏ : 1 ,49 ,1 رنصهاكآ1 1ع تامقصث : تسقاعهن) عدمعا 


(5؟) فى ترجمة الدكتور النجار ( صحيح الترمذى ) والمعروف فى كتب 
الحديث الستة : سنن الترمذى ٠‏ فلعله من السهى ٠‏ 
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لكنه لم يليث أن اعطى ذلك الزيف قيمة نقدية ».فاطال النظر فى مرويات 
شديدة التناقض لا تقبل توفيقا » بأسانيد الى ابن عباس ٠‏ 


ولعلى لا أشق عليكم بنقل مثل متها . شاهدا على مدى ايفال 
الاسرائيليات فى المتفسير . وتوغل هذا المستشرق اليهودى فىاستيعاب تراثناء 
لم يكد يقلت منه شىء لم يكن بين يديه يلتمس منه أخفى نيض لوجداننا ٠‏ 
القرآن الكريم قص علينا قى آيات الصافات ( ٠١7 : ٠١”‏ ) خير رؤيا 
ابراهيم أنه يذبح ولده ٠‏ ولم يذكره باسمه + ان لا تتعلق العيرة بكون اسمه 
أسماعيل » بل العيرة بموقف الاب وابنه من هذا البلاء المبين » قال تعالى : 
« قلما يلغ معه السعى قال يا بنى انى أرى فى المنام أثى 
أذيحك قانظر ماذا ترى ء قال يا آبت اقعل ماقؤمر ستجدنى ان شاء 
الله من الصايرين ٠‏ قلما آسلما وتله تلجبين ء وئاديناه أن 
دا ابراهيم ٠‏ قد صدقت المرؤيا انا كذلك نجزى المحستين ٠‏ ان هذا 
لهو البلاء المبين - وفديناه يذبح عظيم » * 
فلتقرا ترجمة ما كتبه « جولدتسيهر » بقلمه السام » عن تضاربالمرويات 
عن اين عباس : ش 
مثال ذلك ٠‏ الخلاف على اسم الذبيح : فقد أخذ محمد فى 
احذى: النون الكية قصة القوواة »دون تنتبهية الأنق المعين 
للتضحية ٠‏ والظاهر أن محمدا نفسه , باخبار من اليمود 
والتصحاوئء+ كان لايفتركن غين هاتسحاق > كبيهيا مكار 
للتضحية ٠٠‏ وييدو أيضا أن أحدا لم يشك فى ذلك فى القرن الاول: 
للاسلام ٠‏ بيد أنه روئ ‏ كما ذكر الطبرى أيضا ‏ أن أحد ذوى- 
الملق مناليهود الذين اعتنقوا الاسلام » دخل على الخليفة عمر بن 
عيد العزيز وأخيره أن اليهود . حسدا متهم للعرب ٠‏ استيدلوا 
حدهم اسحاق يجد العرب اسماعيل ٠‏ وهذا من وجوه التحريف 
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إلتى أدخلها اليهود على. المتوراة *.ويمعن بعضهم فى توضنيح ذلك 
التحريف المفترض ..يقراءة نص ( التوراة : سفر التكوين 7/7 » 
على النحى التالى : ٠ه‏ قال ال لابراهيم : اذيح ابتك يكرك 
اسحاق » ولا يمكن أن يكون المراد من الابن البكر ‏ قى مقابك 
المتآخر فى المولادة ‏ الا اسماعيل ٠‏ فيقال ان اسم اسحاقالمذكور 
بعد الوصف الذى لا خلاف فى ثبوته فى التوراة وهو : بكرك 2 
والذى يناقضه فى الدلالة ‏ أدخله اليهود فى النص زورا ٠‏ 
.وببدو أنه قد أدخل على المسلمين عن هذا الطريق , أن اسماعيل 
.هو الذبيح المفدى يذبح عظيم ( فى آية الصافات /ا١٠‏ ) وقد أمعن 
يعضهم قى اللغوص على أدلة خقية على ذلك ٠‏ رواها الطيرى الى 
.جانب أدلة معارضة لها . بروح محايدة تماما ٠٠‏ هكذا يقف 
الرأيان جميعا أحدهما يازاء الآخر » كلاهمما ثابت بالنقل مدعم 
جالسند الكاقى لاقناع العلماء ٠‏ فيستطيع فريق اسحاق أن يرجع 
.عن طريق أبى هريرة الى كعب الاحبار وهو من أهم مصادر 
الرواية للاسرائيليات والنصرانيات فى الاساطير الاسلامية ٠٠١‏ 
ديك أن الحجة الكيرى فى مسائل تفسير القرآن هى اين عباس , 
قليظين ابن عباس :تقسنه ادن + غلئ انه “اسان الاشتاد عقن كلذ 
الفريقين ٠‏ وتسوق كلتا الروايتين قوله مدعما يرجال الاسناد فى 
تسق جيد ٠»‏ دليلا على صحة مذهب كل منهما : ففريق اسحاق 
يتخذ « عكرمة  »‏ ابن أبى جهل ‏ وقريق اسماعيل يتغفذ 
« الشعبى » أو « مجاهد! » . عمدة قى الرواية المباشرة عن أبن 
عباس ( الطبرى 1/١7‏ ) وبعد شىءمنالاضطراب ‏ حمل الجاحظ 
على أن يقول فى الحيوان 5/١‏ : وقد أمر الله تعالى ابراهيمعليه 
السلام بذيح اسحاق واسماعيل كليهما » وكذلك ترك صاحباليدء 
والتاريخ 77/7 نشر هوارت , الفصل فى ذلك معلقا بقوله : والله 


أعلم هله 
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يمنتقر آخيرا فى الشغور العام للمسلمين الراى الاخير الذى 
يتجلى قى قرن اسم اسماعيل بكنية مميزة تذكر بالتضحية : 
الذبيح ٠‏ واكثر قى الاستعمال كنية أيى الفداء » وأشهر من كنى 
بذلك المؤرخ المعروف « آبو القداء اسماعيل بن على »ت لاه ٠‏ 
وفى قصيدة من المديح نظمها العالم القاهرى المشهور لمعهده 
« رفاعة بك الطهطاوى » وقدمها سنة ١8717‏ الى خديو مصر الاسيق 
اسماعيل باشا . تكرر ذكر الممدوح باسم أبى القداء ٠‏ ع ٠١5‏ 


وأوغل « جولد تسيهر » فى نتيع هذه الكتية أو تلك ,. قى أسماء أعلام 
كتوا يهما ٠‏ محدد! يالصفحة والسطر . مواضع ورودهما فى كتيب تراثنا ء 
المشهورة والمغمورة مذها قيما نقل : 

فى لوعن الركامن للنافتى ع تشقحة :9 البنطن لزاع للا القماهرء 


فى ( عقد الملآلىء للخزرجى ) ص ٠١”‏ السطر الخامسنشر رود هاوسء 


قى ( يغية الوعاء للسيوطى ) ص 505 السطر اللمخامس , حيث رواه 
السيوطى أجازة عن : أبى الذبيح اسماعيل بن ابى يكر الزبيدى ٠‏ 
#لالاهع وكبى القوا اسساميل بن 'حسين الفزرجى سناعب ( البديعية ) قريمدج 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واسماعيل ين محمد البغلى صاحبمتنظومة 
فى المترادقات العربية (ت : ١1731‏ م) + 

فتآمل : 


ضلال هواه وعثرات منطقه فيما يستنتج من مقدمات فاسدة : 
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صورة الصصافات مكية , ولا عهد لمكة ‏ طول تاريخها ‏ بيهودى أى 
خصراتى » فكيف أخدذ محمد . صلى الله عليه وسلم قصة التوراة منهم ؟ 

وقى أى منطق » يجوز أن يعطى فرض احتمال بلفظ « والظاهر » أن 
محمد نفسه باخبار من اليهود والنصارى كان لا يفترض غير اسحاق ذبيها ,2 
وييدو أيضا أن أحد! من المسلمين ‏ على الاطلاق - لم يشك فى ذلك ؟ 

واذا جان هذا! على من يجهلون تاريخ الاسلام » فكيف جاز على مثل 
« عمر بن عيد العزيز » ادعاء يهودى أسلم مناققا , أن النبى والصحابة 
والمسلمين جميعا قبله , فهموا آية الصافات بما زوره اليهود الذين استبدلوا 
جدهم اسحاق , باسماعيل جد العرب ؟! 


كم تصطدم كل هذه الفروض ألتى أعطاها « جولد تسيهر » يمرويات فى 
اتتطاعيل التنيع ء قلا يترود فى فجرئمها وأتهامها »وات توسلع ظلم القيه ان 
تناقض المرويات يرجع الى الاسرائيليات التى أقحمها آسلافه على التفسير : 
لا الى أخذ النبى صلى الله عليه وسلم يأخبار يهود أى نصارى ؛ ثم خروج « عمر 
أبن عبد العزيز » على اجماع المسلمين قبله ء الى قولة ليهودى أسلم ء أقنع يها 
أمير المؤمنين أن اليهود ضحكوا على عقول المسلمين فى الصدر الاول » 
وأدخلوا عليهم « اسحاق » زورا !؟9 
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بعد أن قرغ « جولدتسيهر » من الصحابى الجليل « عبد الله ين عباس » 
انتقل الى « الامام الطبرى » عمدة التفسير بالمأثور ٠‏ فاناخ عليه بكل ثقله . 
وتتيع قى صير عجيب ما فى تفسيره من اسرائيليات + ينميه بها كذلك الى 
اللدرسة اليهودية ! 

متجاهلا ما يعلمه يقينا من منهج. الامام الطبرى الامين ٠‏ فى تقل كل 
ما وصل اليه من المرويات المأثورة فى التفسير وفي التاريخ كذلك . مسندة 
الى قائليها ٠‏ دون أى التزام منه بالاخذ بها أى حملها على محملٍ الثقة * بل 


ار ل الم 
ته قلما فاته أن يعقب عليها بالقول المخكار عنده ء محتكما فيه الئ ظاهر 
النص ٠‏ ومقتضى هذا الاختيار . رفضه سائر المرويات التى لا يقيلها ظاهر 
المعنى ٠‏ ولم يفته كذلك أن يقف بين رواية وأخرى ٠‏ لكى ينيه على ما لا يحتمله 
منها ظاهر المعنى , ويوجه الى عدم التعلق يتاويل القرآن يما ليس قيه + 
يعبارته المشهورة : ش 


« وليس فى العلم بثىء من هذا كله نقع لدين أو دنيا , ولا الجهل به 
يضر ١»‏ 


بدا « جولدتسيهر » كلامه ف ىالطبرى ٠‏ اتطلاقا منحكاية الذبيح والخلاف 
على اسمه ء يمقولته الاسراثيلية : 


[ وفى كثرة الضروب من احتمالات القشين وقى هذآ 
للضي الفكري الريع + لمم علساة الذيق الاسلكتن مغر 2 
ميزة للقرآن نفسه ودليلا على ما يستبطنه من ثروة وما ينطوى. 
عليه من فيض غزير ٠‏ قفالقرآن ذو وجوه » ومعتى ذلك أنه جم 
. الدلالات كثير المدارك ٠‏ وهذه الوجوه تطابق تماما كثرة الوجوه: 
« بازع الت :حدما علباء الكقاب كي التورا2 0 


ى « الطبرى » ذروة التفسير بالمأثور » كما يعد من ناحية آأخرى, 
نقطة الايتداء وحجر الاساس لادب التفسير المقرآذئ ٠‏ وفى طريقته 
فى تطبيق التفسير يقرر دائما هذا المبدا : ينيغى فى المرتية الاولى 
مراعاة المعنى الظاهر للفظ , لا يجوز أن يتحول عنه التفسير اله 
| أن تكون هناك مواضع آخرى من القرآن أو السناب خاصة تقتضى 
هذا العدول عن ظاهر المعنى ٠‏ وهو يقهم من هذه الاسبابه 
الاخرى : أقوال السلف , وعلى الاخص اقوال الصحابة والائمة ء 
ا الشابعين وعلماء الامة الاسلامية ] 31١-‏ 


0 
5 هل 


ثولم يليك . بهد هلب التوطئة البناعمة , أن اخ الامام الطبرى من شغرة 
ظهُاه كح ص له ستاع 


مروياته لاقوآل السلف , قال : 


ةلات 


[ وهى مقوسع كذلك فى استخدام المصادر اليهودية الاصل: 
كعب الاحيار ووهب ين منيه ء فيما يتصل بقصص الاسرائيليات ٠‏ 
ولم يكن ذلك لينال موافقة الذين سبقوه ٠‏ وكتابه اغغزر الكنوز 
بالنصوص - الاسرائيلية - المنتشرة فى الاوساط الاسلامية : 
وبالاساطير النصرانية كذلك ٠‏ يرويها الطبرى راجعا الى « وهب 
آين متيه » 

وقد بقيت هذه المقتيسات من كتب اليهود ٠‏ مادة متواركة 
باطراد لقصص الاسرائيليات فى كتب التفسير ٠‏ ويرى « ابن 
خلدون » أن أول من تناولها بالنقد » هى المقسر الاتدلسى عبد الحق 
بن عطية . ت 687 ه ٠‏ ويذكر « ابن حجر الهيتمى ٠»‏ فى ( القتاوى 
الحديثية : ١7/1‏ ) أن تفسير ابن عطية هذا ٠‏ قد أفسح المجال لآراء 
اعتزالية ٠‏ ومن هنا نزعته الى النقد المتشكك - وعلى هذا فان ابن 

حجر يعد تفسير أبن عطية خطرا على العقيدة ( !؟ ) 
وينقل جولدتسيهر من المرويات فى تقسير الطبرى لآية البقرة " , ما يرده 
المى الاصحاح 57 من ( سقر اشعيا ) كم ييدى له أن يهادن الطبرى يبعض 
اتضساق متهم ٠‏ استدراجا الى كشف شحنة من الاسرائيليات فى تفسيره 


٠ )١١5 رص‎ 


1*6 جه 


بالمجهر . كان « جولدتسيهر » وآمثاله من يهود المستشرقين يفحصون 
ترائنا ويحصون ما نشب فى الفكر الاسلامى من اسرائيليات سلفهم ٠‏ ليصويوا 
منها السهام الى الموقع الدينى الذى امتنع طويلا على الاعداء ٠‏ وائمة 
المسلمين ساهرون على حراسته مجاهدون قى نقى المشوائب الدخيلة على فهم 
الامة لكتاب دينها ٠‏ وأعاتهم على هذا الجهاد ٠‏ أن كانت الامة تجل علماء 
الاسلام وترجع اليهم وحدهم فى أمور دينها » وأن ظلت الاسرائيليات فى كتب 
قديمة غير شائعة التداول بين العامة ٠‏ فبقى وجدان الامة يقاوم خطر 
الاسرائيليات » يصفاء الايمان والهام الفطرة ‏ تهديها بصيرتها المتصلةبالقرآن 
اتصالا مياشرا ‏ قبل نشوبالمغزو الفكرى الاستعمارى ٠‏ وظهورالتراتزستور ‏ 
فهى نتلى آياته أى تتلى عليها مصبحة ممسية ء فى الحضر والريف والبادية » 
فقيعصمها من الغفلة والزيغ والضلال ٠‏ 

وميناكن الفضور الاضية قن ]حلت على الاسلام جاليس عنه :ارحناتة 
أوزارا من أسطوريات دخيلة عليه يكذيها التاريخ ويرفضها العقل والدين , 
فلم يخل أى عصر من صوت يحذر الامة من مدسوس الاسرائيليات وبدع 
التأويلات ٠‏ ولا أعوز الامة فى أحلك قترات تاريخها ء» شعاع من النور يهدى 
مسراها فى داجى الظلمات ٠‏ وكما شهد التارييخ محاولات الكيد للاسلام بعزل 
أمته عن نور هداه ٠‏ شهد المجاهدون الابرار فى الموقع الدينى ١‏ يتتايعون على 
حمل منار القرآن جيلا يعد جيل ٠٠٠‏ 

واعتلى عازيتنا ححص القرن الاقى + فى برقينات السكوسن امنا 
الحضارة > تقسيره وعبرته : 

الدين سر قوة هذه الامة , 

وبالايمان قتح المسلمون العالم » 


ويهون عليهم أن يخسروا كل شىء ولا يخسرو! دينهم ٠‏ 


6ةثلات 
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وقد تغلي الامة الاسلامية » ويبقى دينها لا يقهر . يحمى بقاءها - 


وأتقل عن نعل التزحمة العرينة كا التكلضة » حجومتاف الومون »يقس 
الكبيرى الى منتصف القرن الماضى : 


[ للاسلام وحده كل الفخار بأنه أول دين أدخل الى العالم 
التوحيد المحض ٠‏ * ومنه تشتق سهولة الاسلام العظيمة ٠‏ وفى 
فعذه السهولة سن فوكة ‏ وابراعة سيل خال هنا اقزاة فى اساق 
كخدرض وناناءالتذوى” ادليه دهن التاعدبيييات والكر ادن :+ 
ولا شىء أكثر وضوحا وأقل غموضا من أصول الاسلام القائلة 
موه اله بوكس وسطناوء حسحه القباس اكلم لشم وضع 
قرائض ( الصلاة والزكاة والصوم والحج ) وساعد وضوح 
الاسلام وما يأمر به من العدل والاحسان على انتشاره قى العالم: 
وبتلك ال مزايا نقسر سيب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية 
لاتق اكد حدس المسي قن حو خنصين للق لعي متها بيد أن 
رضى الاسلام دينا ٠‏ 


والاسلام من اشد الاديان تأثيرا فى النفوس ٠‏ يعرف كيف 
يدخل فى التفوس ايمانا ثابتا لا تزعزعه الشبهات ٠‏ ولا ريب فى 
أن تقوذ الاسلام السياسى والمدنى كان عظيما للغاية + فقد كانت 
بلاد العرب قبله مؤلفة من امارات مستقلة وقبائل متفرقة فلما 
ظهر الاسلام ومضى على ظهوره قرن واحد ٠‏ كانت دولته ممتدة 
من الهند الى أسبانية » وكانت الحضارة تسطع بنورها الوهاج 
فى البلدان التى خفقت رايته قوقها ٠‏ والاسلام من أكثر المديانات 
مُلاءمة لاكتشاقات العلم » ومن اعظمها تهذيبا للنفوس وحملا على 
العدل والاحسان والتسامح 1١١١ : 617 ٠‏ 


تمت 


[ وتجمع بين مختلف ا التى اتخذت القرآن دستورا 
لها . وحدة اللغة والصلات التى توثقها شعاسر الدين ٠‏ ويجب 
على جميع المسلمين قراءة 0 
العالم انتشارا . على ما يحتمل ٠‏ وعلى ما بين الشعوبالاسلامية 
من القروق العنصرية . ترى بينها من التضامن الكبير ما يمكن 
جمعها تحت لواء واحد ٠‏ ومع ما أصاب حضارة العرب من اقول 
كالحضارات التى ظهرت قبلها . لم يمس الزمن دين الاسلام الذى 
له من النفوذ اليوم ‏ النصف الثانى من القرن التاسع عشي ب 
ما كان له فى الماضى . والذى مايزال ذا سلطان كبير على 
النقوس . مع أن الاديان الاخرى التى هى أقدم منه » تخسر كل يوم 
شيئًا من قوة نقوذها ١6 ٠‏ 

[ وبالدعوة وحدها اعتنقت الاسلام الشعوب التى قهرت 
العرب موّخرا كالترك والمغول ٠‏ وبلغ من اتتشار الاسلام قى الهند 
المتى لم يكن المعرب قيها غير عايرى سبيل » أن زاد عدد المسلمين 
فيها على خمسين مليونا » ويزيد عددهم يوما فيوما , مع أن 
الانكليز الذين هم سادة الهند فى الوقت الحاضر ٠‏ يجهزون 
البعثات التبشيرية ويرسلونها الى الهند تباعا لتنصير مسلميها , 
على غير جدوى * ولم يكن الاسلام آقل انتشارا فى الصين التى 
لم يقتح العرب أى جزء منها قط *٠‏ 132 


[ ويلوح لنا رسوخ هذا اللتقوذ الى الايد قى جميع اليقاع 
الآسيوية والاقريقية التى: دخلها الاسلام » والتى تمتد من مراكش 
المعربية ب الاسلامية لكنهجوقعوا:فى الاتنحطاط. العضال ] ١/7 )١(‏ 
0م عن كتاير خضارة العرب ( وفيه ينان مدغم-بالؤكائق والارقام عما 
اهن ل وما يعدن ٠ن‏ 1 


جلوضكوت 


لم يكن يهود القرن التاسع عشر فى حاجة الى وعى هذا الدرس من عبرة 
تاريقتا'+«فلقد عاد اسلافيم مئة وحن الاسلامء فى عط المنك عرب الاؤس 
والخزرج وجمع شملهم ال ممزق يالقتنة والعداوة والبغضاء . وألف بين قلوبهم 
فاصبحوا ينعمة الله اخوانا فى الدين أنصار! لله ورسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وضع ماكان تنتهم موعيزات الكان:واههاك الغروت القن سل قارفا فى اواخن 
الجاهلية . وسهر اليهود على الهاب ضرامها بالتآمر والتواطقٌ * 


وقد أورثوا الاجيال من سلالتهم مهمة الكيد للاسلام عن طريق التسلل 
الى الفكر الدينى لامته . ريثما تتم مرحلة التحضير لمملكة بنى اسرائيل ٠‏ 


الى موضع جديد : 


ينقلونها من حواشى كتب التفسير وأشتات التراث البعيدة عن التناول 
العام والمرسلة بغير توثيق ٠»‏ فيردوتنها على وجه التدليس الخفى الى تنصوص 
من مصادر يهودية ٠‏ تشد اليها وثاق القرآن والسنة والفقه و ١٠*٠٠‏ انطلاقا 
الى مقولتهم الجريئة القاحشة : الاسلام كله بضاعة اسرائيلية ٠‏ 


وينشر جديد الاسرائيليات قى أورويا . بمظهر علمى مزيف ٠‏ لتسيطر على 
الفكر الغربى الحديث , قى انتظار نقلها الى الشرق الاسلامى . مع رسل 
الثقافة العصرية ٠‏ 


فى القرن التاسع عشر , تلقت مكتبة الاستشراق حشدا من موّلفات 
ويحوث فى الاسلام والاسرائيليات » تقوق الغد والاحصاء ٠‏ يكفى أن نشير 
الى.مثئات منها بين مرجع الستشرق اليهودى المجرى ه جولدتسيهر » فى كتايه 
( الغقيدة, والشريعة فى الاسلام ) الذى نتّكّذه هنا شاهدا غلىئ'المرحلة » من 
خليث هى فموذج فحسب , لثحرك الاسرائيليات الى موقع جديد فى فترة الحرث 
لالض الميعان. ؟ : 


-١8- 


دون أن يفهم من تخصيصى أياه بالذكر وطول وقوفى عنده واستشهادى 
به ء أنه أخيث ما كتب مستشرقو الميهودية والصليبية قى هذا المجال ٠‏ بل لعله 


أهون بكثير من يضاعة نفر متهم ٠‏ 


فى بعثات دراسية عالية الى أوروبا : 


الدكتور محمد يوسشف موسى : المدرس يكلية أصول الدين بالازهر 


والشيخ عبد العزيز عبد الحق : المدرس بكلية الشريعة بالازهر 


والدكتور على حْسن عيد القادر : مدير المركز الثقاقى الاسلامى بلندن 


وقد تعاونوا على نقله الى المكتبة العربية الاسلامية فى ترجمة دقيقة 


خوة بالتراك الجليل للستكدرق الؤلف ما تمده 


و الكتاتدرائنة تفسيلية للأسلام عن جميع ذو الحية #حن 
ناحية رسوله . والشريعة وتموها ٠‏ والعقيدةوتطورها (؟!) والفرق 
الاسلامية المختلفة » ثم الحركات الاخيرة الاصلاحية فى راى 
أصحابها ٠‏ وقد استند المؤلف فى كل قسم من أقسام الكتاب الى 
المراجع الاسلامية الموثوق يها ٠‏ ويسعفه عقله الالعى ويصيرته 
النافتة "+ بومء هذا فق اتساق الى اخطاء شين يشيزة ».بعؤامل'قد 
يكون منها أنه لم يتات له أن ينفذ تماما الى روح الاسلام ومبادئه 
واصوله » وقد يكون منها ما هى طبيعى فى كل ذى بين وثقافة 
خاصة , من العصبية لدينه وثقافته الخاصة ٠‏ 

ومن اجل ذلك كان نقلبه المى العريية فرضيا على القادرين 
من أبنائها » وبخاصة اذا كان ممن تخصص فى الشئونالاسلامية 
٠٠‏ وقد آمينا اش يعوته فانجزنا بفقضله ما اتفقنا عليه من خطة 
العمل ٠‏ ويقى التعليق والرد على ما أخطا قيه المؤلفكن وما كنان 


-1١١غ95‎ 


من سوء فهمه لبعض النصوص أو سوء استدلال يها - وهذا العمل 
كان واحبا أن أضطلع أذا به . فاستعنت فى الكثير يالاخ العالم 
الثبت « المشيخ محمد على النجار : المدرس بكلية اللغة العربية 
بالازهر ٠‏ فكانلى منه العون الكبيرالقيم المشكور من الله ومنا ومن 
القراء جميعا ٠‏ على أننا جميعا ٠‏ نحن الثلاثة المترجمين » مقرون 
التى رأينا أنه لابد منها ٠‏ 
هذا واننا نتقدم بأطيب الشكر والاعتراق بالمجميل للاستان 
الدكتور طه حسين بك + على ما أولانا من ثقة وتأييد » يعدمراجعته 
الترجمة وما ألحق بها من التعليقات ٠‏ 
ونرجى بعد هذا كله أن نكون قمنا بما يجب علينا نحو 
الاسلام والدراسات الاسلامية , واغناء اللغة العربية يخير ما 
كتب الغرييون من هذه الدراسات ء والله ولى التوقيق ] )١(‏ 
مع مثل هذه التزكية العاللية للمؤلف وكتابه , وما توفر للترجمة منأمانة 
وثقة ومراجعة وتأييد » 
تنتفى عنه وعنى شبهة التعلق بأسوأ ما كتب متعصيو اللستشرقين » قلا 
أكون اخترت الا ما رأى مترجموه الكرام أن نقله فرض ٠‏ واعتزوا باغنائكنا 
كل عذر للمؤلف الالمعى العقل النافت البصيرة , عما أخطا فيه ٠‏ 
وآينا يبرا من خطا وعصبية لدينه وثقافته ؟ 
قلتضتحية دليل مزخلة التوقق للأشرائيليات ٠‏ وتهرركها هن متطلقة الطل 
فى كتبٍ السلف , وشاهدا عليها من اهلها ٠٠٠‏ 


)١(‏ من مقدمة الترجمة العربية » طبع دار الكاتب المصرى بالقاهرة سنة 
0 * والفقرات المنقولة منها . مذيلة بأرقام الصفحات ٠٠‏ 
وعا"اقدمه قيما يلى عن كعليقات. + لانن هنا جاء اللشادة الترجسين فن 
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أعطى دا جولدتسيهر » كتابه ( العقيدة والشريعة فى الاسسلام ) عنواتا 
آخر شارها له ومفسرا > وهو : تاريخ التطور العقدى ( كذا ) والفقهى فى 
الاسلام ٠‏ 
وقدم جوهر قكرته عن هذا التطور + قى القصل الاول ( محمد والاسلام » 
توطئة لعرضها بتفصيل فى : القرآن والسنة والفقه ٠‏ وتتبعها مع سير المتارميخ 
الاسلامى من عصر الوحى المى زمن المؤلف ( 1١49٠‏ : ١955١م)‏ * 
وينتفي اواو كانه واشخ ‏ التكوت ولتي ف رلست مع السحادة 
المترجمين فى أنه قد يكون أخطأ قيما أخطا فيه » عن سوء فهم ٠‏ فى تقديرى 
أن سوء الفهم أبعد ما يظن بهذا المستشرق الذى تغلفل فى تاريخ الاسلام 
واستوعب كل ما وصل الى زمنه من تراثه » ووعى كل ما فى مكتية 
الاستشراق من دراسات اسلامية ٠‏ وبنظرة ذكية وفهم عميق ووعى نافذ 2 
استختص من كل ذلك ما رآه صالحا » من أى سييل ولى على وجه الايهام 
والتدلنن ٠‏ لنهواة القن يلقانا وهنا موافة مروكول اعسات ٠‏ فون لك و 
دوران : 
الاسلام فى أصله القرآنى وفى السنة » يضاعتيهودية ترد الى مصادرها 
من كع بنى اسرائيل ٠٠‏ أما تطوره الققهى والمذهيى قمردود الى بضساعة 
شتركة من نحل وعقائد وآاقفكار شتى : يهودية ونصرانية ٠‏ وغنوصية .. 
وافلاطونية حديثة ٠‏ ورومائية + ويوذية » ومجوسية ٠٠-٠‏ صهرها الاسلام فى 
يوتقته يمهارة » وتجح فى اخقائها : 
[ ويتبين ذلك اذا عرفنا أنتمو الاسلام مصطبغ نوعابالاقكار 
والآراء الولشعة +« وتظاحة السياس كما ك3 فى غين الخلقاء 
العياسيين يدل على الافكار والنظريات الفارسية » وتصوقهليس 
+لا قبشلا لتيارات الآراء الهندية والافلاطونية الجديدة ٠‏ على أن 
من البق أن نقرر ان الاسلام فى كل هذه الميادئن قد اكد استعداده " 


ااا 
وقدرته على امتصاص. هذه .الآراء وتمثلها كما أكد قدرته على 
صهر تلك العناصر الدخيلة فى بوتقة واحدة » فأصبحت لا تيدوق 
على حقيقتها الا اذا حللت تحليلا عميقا وبحثت بحثا دقيقا ع » 
وهذه هى مهمته فى الكتاب : 


أن يكشف بالتحليل العميق والبحث الدقيق عن العناص الاجنبية التى 
امتصها الاسلام وصهرها فى بوتقته الخاصة بمهارة » فأصبحت لا تبدى على 


وقصد اليه » قترى فيه كما وصقه السادة المترحمون : ه« دراسة تقصيلية 
للاسلام من مختلف نواحيه ٠‏ استند قيها الى المصادر الاسلامية الموثوق يها » 


الصنادن عتذة : بصرىم اقرازه : اصؤل العتاسر الأجتبية الى قشيد الى 
الكشف عنها ٠‏ ليثبت دعواه بأن الاسلام امتصها يمهارة وصهرها فى بوتقته 
الخاصة ٠‏ أما مصادرنا الموثوق بها » فلم تكن عنده سوى شواهد على هذه 
الاهوى بديكشنها اتن تمدول سهناة ره عن الجمامئر' الأسدرية ..وكدايسن كدي 


واحتيال ماكر ٠‏ 


قى تحليله للعناصر الاجنبية وبحثه العميق عنها , يبدا بطبيعة الحال 
بالقرآن الكريم ٠‏ فلنقرا نص الترجمة العربية الامينة لقوله فى ( محمد 
والاسلام ) وهو الفصل الاول من الكتاب : 


[ وهذا الطابع العام المشار اليه قى الفقرة السايقة 
مطبوعا على جبهته متّذ ولادقه : فمحمد + مؤسمه » لم يبشر 
يجديد من الاقكار ٠‏ كما لم يمدنا أيضا يجديد فيما يتصل يعلاقة 


الانسان يما هو فوق حسه وشعوره ٠‏ وباللانهاية ٠‏ 
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فتبشير النبى العريى » ليس الا مزجا مثتخبا من معارف واراء 
دينية » عرقها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية 
وغيرها , التى تاثر بها تاثرا عميقا , والتى رآها جديرة بان توقظ 
عاطفة دينية عند ينى وطنه ٠‏ 

وهذه التعاليم التى أخذها عن تلك المعناصر الاجنبية » 
اليهودية بخاصة ‏ كانت فى رأيه ضرورية كذلك لتثبيت ضرب 
من الحياة فى الاتجاه اللذى تريده الارادة الالهية ٠‏ لقد تأثر بهذه 
الافكان 16ر1 وسمال الن اعمناق عه ع واتركها باشضاء نان 
بوحى -. قوقه التاثيرات الخارجية » فصارت عقيدة اتطوى عليها 
قلبيه ٠‏ كما صار يعتبر هذه التعاليم ‏ التى أخذها عن العناصصر 
الاجضية ت وجنا الهيا: - فاضت باخلاض + على ايفين من آنه اداة 
لهذا الوحى ٠‏ حقا . لا جدة ولا طرافة فى دعوته الى الاسلام » 
ولكن قد استعيض عنها يان محمدا يشر بمذهيه للمرة الاولى 
بحماس آم يفتر » ولم تعوزه المثايرة ك0 

[ لقد كان مسقط رأس محمد مركزا من المراكز الهامة 
الخطيرة لعبادة الاوثان والاصنام ء كما كان مقرا للكعبة والحجر 
الاسود ٠‏ ومع هذا كانت المادية وكبرياء الجاهلية وتحكم الاغنياء 
قى الققراء . هى المميزات السائدة عند أشراف مكة ٠ ٠٠‏ رأى هذا 
فاخن يشكوى من اضطهاد المفقراء وطمع الاغنياء وعدم المبالاة 
بالصالح العام وواجبات الحياة الانسانية والاشياء الفاضلة 
الباقية التى تقابل متاع هذه الدنيا بين هذه الامور التى أثارت 
نفسه ء والاشر الذى كان باقيا وحيا فيه » وهو الاثر المدين به 
للتعاليم التى سيق أن قلقاها وتفتحت لها نقسه وأشريها قليه ] م 


ونسأل : تلقاها ممن ؟ لن يليث جولدتسيهر أن يصرح بأن الميهود كانوا 
أساتذة له ! قهل قالت المصادر الاسلامية الموثوق بها ٠‏ أى غير الاسلامية » أن 


لت 3111نت 


مكة فى جاهليتها الوثنية كانت مجالا لاى تسلل يهودى ؛ أو أنها عرفت قيل. 


المبعث ٠‏ من أى طريق » ميشرا من بنى اسرائيل ؟ 


كانت مكة , كما قال : مركزا من المراكز الهامة لعبادة الاوثان ٠‏ قاين 
اليهودية ؟ والثابت تاريخيا أن البلدة العتيقة . منزل الوحى + كانت موصدة 
الابواب فى وجه اليهود الذين نشبوا قى شمال الحجان ٠‏ وثابت: تاريخيا: 
كذلك » أن محمدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ هاجر الى يثرب فى السنة الثالثة 
عشرة لمبعثه » قهل كان اتصاله قبل المبعث بالاساتذة اليهود » فى رحلة طفولته. 


ددافى السانسة هق عمرة تمع امه لزنارة قبن انيه فى يكزب 14 


وعجب من المعجب ٠‏ أن يقال يتأثر النيى صلى الله عليه وسلم يتعاليم 
اليهود , فى انكار طمع الاغنياء من قريش وتعلقهم بأعراض الدتيا الزائلة » 
قهل يمكن من أى سبيل » أن تقاس مادية الاشراق المكيين من قريش . يوثنية. 
عبدة العجل الذهبى ؟ أو يمكن ٠‏ بأى مقياس ٠‏ المقارنة بين ظلم سدنة الكعبة 
للققراء . وضراوة أكلة المريا ومصاصى الدماء ؟ 


ويمضى « جولدتسيهر » على غلوائه . فى شد الموحى المكى المبكر الى. 
عناصره الأجنبية اليهودية ٠‏ 

[ وفى بدء رسالته » كانت تأملاقه تأخذ طريقها الى الخارج 

فى القرآن ‏ فى شكل آمثال مضروية للحياة الاخرى كانتتقرض. 

نفسها على متيلته يقوة تزداد يوما يعد يوم ٠‏ خم 


اذن . ما كان ييشر به خاصا بالدار الاخرى ٠‏ ليس الا مجموعة 
مواد استقاها بصراحة من الخارج دقيتما ء واقام عليها هذا 
التبشير ٠‏ أقد آفاد من تاريخ المعهد القديم » وكان ذلك فى اكثر 
الاضيان عن طريق قصص الانبياء » ليذكر نعصتيو الامم السابقة 
ألقين سخروا من رسلهم الذين أرمئلهم الله لهدايتهم , ووققوا فى: 


ع3 عد 


-طريقهم 2 ونهذا اتنضم محمد الى سلسلة أولئكك الانبياء القدماء '. 


بوصقه آخرهم عهدا وخاتمهم ٠٠‏ ] -59 


الاستنتاج هنا : « اذن رذ » ليس الا صياغة أخرى لقولته التى دريد 
نليرسخها على وجه اليقين الجازم بأن الوحى المكى المبكر [ ليس ألا مجبوعة 
.مواد استقاها محمد يصراحة من الخارج يقينا » وأقاد فيها من تاريخ العهد 
القديم ]1 


واصلا الى هذا الاستنتاج الذى صار الى صريح اليقين الثابت » من 

عقدمة يخقى فسادها على غير القلة من اللتخصصين فى الدراسة القرانية , 

الذين يعلمون أن ليس فى سور الموحى المبكرة أى مثل مضروب للحياة الآخرة » 

:كما ليس فيها خير من قصص الانبياء المقول بأتها من ( العهد القديم ) مثل 

سور : العلق . والمزمل , والقاتحة . والضحى:., والشرح . والكوش . 

.والكافرون ء والتكاثر . والماعون ٠‏ والقيل ٠‏ والاخلاص ٠‏ والفلق » والناس ء» 

.والقدر . والتين » وقريش ٠٠٠‏ وهى جميعا من السور الثلاثين الاولى على 
'الشهور فى ترتيب التزول ٠‏ 

جعلها « جولدتسيهر » مع كل الوحى المكى . أمثالا مضروية للحياة 

الآخرة وقصصا للانبياء جاءت فى العهد القديم . ليقول بعد ذلك عن الهجرة 

بالوحى المدتى : 

[ وسوف لا أقص هنا تاريخ نجاحه أى فشله ‏ فى العهد 

المكى ‏ اتما اذكر أن عام 117 م كان مستهل تاريخ الاسلام ( !؟ ) 

لقد هاجر النيى مدقوعا يسخرية قومه ء الى « يثرب » التى يظهر 

اهلها أكثر استعدادا لقبول ما يتعلق بالنظام الدينى من عواطف 

.واحساس ء وذئك لانهم فى أصلهم من جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 

.تؤفخملا. .عن هذا.قان الافكار التى كان يبشر يها + كان من الواجب 

.أن تظهن أقل: غرلبة .لديهم.::انلم تكن مالوفة اكثز لَهُمْ » اذ كان 
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للدين اليهودى ممثلون كثيرون بينهم ٠‏ وفى هذه المدينة استمر 
الرسول يظهر أنه موحى له بوساطة الروح الالهى . كما أنالجانب 
الاك عن القدرآت ء ثرا يحمل طابع وطنة الجديد !واتسة 
تبشيره اتجاها جديد! : فلم يصبح حديث من استولت عليه الروّى 
المشبعة بالدار الآخرة وما فيها ‏ بل ان تلك الحالة الجديدة جعلت 
منه أيضا مجاهدا وغازيا ورجل دولة ومنظم جماعة جديدة 
أصبحت تنمى شيئًا فشيئًا ٠٠٠‏ والوحى الذى نشره فى ارض 
مكة لم يكن ليشير المى دين حديد » فقد كان تعاليم واستعدادات 
ديئية نماها فى جماعة صغيرة ٠‏ ش 
أنه فى «٠‏ المدينة فقط » ظهر الاسلام نظاما له طابع خاص ء 
ولدافن الوق كقشة حتوزة البيكة: الكافحة + اننال السنة > 
دقت طبول الحرب التى تردد صداها فى جميع أزمنة المتأريخ ] ١١‏ 
وجول تكميهن بيدا ايه الانبلام بالؤيرة مدهلا الى هوا بالتافير 
المباشر ليهود يثرب فى الاسلام ء دون أن يقوته تقرير استعداد عرب المدينة 
لقبول اللنظام الدينى ٠‏ أن يشير الى أصلهم فى جنوب الجزيرة العربية » التى 
زعم التتف رفون انها كانت موظنا اخليا للسافين»بونتها خرجث الهجرات 
ألى ما بين بابل ومصر ٠‏ الفرات والنيل : 
وهو لا يجهل أن تاريخ الاسلام يبدا من ليلة القدر » أول نزول الوحى , 
وليس من الهجرة التى وقع عليها اختيار ثانى الخلقاء الراشدين , للتقويم 
الاسلامى , تقديرا لجلال أثرها فى تاريخ الاسلام ٠‏ 
والقول بالتاثر الدينى لاهل يثزب قبل الاسلام والهجرة [ بالديناليهودي 
الذى كان له ممثلون كتيرون بينهم ع ينفيه أن التاريخ لا عهد له بتمثيل اليهود 
للدين الموسوى , وأن الدنيا لم تسمع قط بمبشر يهودى للدين , وانما « كانت 
التجارة والربا عملهم الواحد الذى لا تعرف الدنيا لهم سواه » بنص ما تقلتا 
فى المبحث المنابق » من ترجمة عبارة العلامة ه جوستاف لوبون : ٠‏ 


اك 


واقتراء فاحش الجرأة ء القول بأن [ الجانب الاكبر من القرآن يحمل 
طايع وطنه الجديد ] فى دار الهجرة » والذى نزل من القرآن فى المدينة بعد 
الهجرة » ثمان وعشرون سورة فحسب , يعد أن نزلت منه قى المعهد المكى » 
عبت وشفانون سوزة ييا كل أضوال النقوة الشلانية : 


وما أراه يجهل أن فى السور المدنية . ما وصقه « بالروّى المشيعة عن 
الذآن الآخرة :+ الخ تهوها على العهه القن وحن > 


ما من سورة مدنية ٠‏ من البقرة والانقال وآل عمران ٠»‏ فى أوائل الوحى 
المدنى ٠‏ الى أواخره فى سور القتح والمائدة والتوبة » تخلى من آيات عن الدار 
الآخرة ٠‏ بل ان من السور المدنية ما هى قصر , أ يكاد » على القيامة والدار 
الآخرة » مثل سور : الزلزلة » والانسان والبينة ٠‏ 


لكنه يريد بهذا البهتان ٠‏ أن يصل الى الاستائية اليهودية للنيى عليه 
الصلاة والسلام 0 فى دار هحرتة ا 


[ انه يريد الآن اصلاح دين ابراهيم ٠٠١‏ وكان تيشيره 
مخقلطا بيعض التقاليد القديمة التى تتعلق بابراهيم ٠‏ فالشعائر 
التى أسسها . سبق أن وضع أساسها ابراهيم لكتها حرقت قى 
خلال الازمان والاجيال ٠٠٠‏ كما أنه يوجه عام كان مصدقا لما 
سيق أن أوحاه الل لمن تقدمه من الرسل والانبياء ٠‏ 


فككويق الوهن القتكمم وعتوطيه ,اللذات اسيك متا 
شكواة + جضان ليما علد خلة لوقت :ا الوكؤة افشتة جديدة قن 
تكوين فكرته عن الرسالة التيوية ٠‏ ذلك أن بعض الذين مالوا عن . 
دينهم الاول - من يهود يثرب - والذينكانوا يرغبون فى مرضياقه » 
قد قووا فيه عقيدة أن أنصار الدين القديم قد حرفوا البشارات 
القن جاة بها انبيناء التؤزاة وانبياء الاثميل + عن ظيورء: في 
المستقيل ! والجدل ضد اليهود والمسيحيين شغل مكانا كبيرا فى. 


بود 1ه 


الوحى الماتى + لقذ كان فيناا فى ينكرف بان الضوامع والبيبع 
والصلوات تعتبر أمكنة عبادة حقيقية ( الحج : 50 ) لكن الامر 
تغير بعد هذا , كما صار رهبان المسيحيين وأحبار اليهود موضع 
ونقول : تصديق الاسلام لرسالات الدين قبله » أصل ثايت من أصول 
العقيدة الاسلامية . يصريح آيات محكمات مكية ومدنية * دون أن يعنى هذا 
ومتهاجا ,» ٠‏ 
وسنرى الى أى مدى اتكأ م جولدتسيهر » قى دعواه أن الاسلام بضاعة 
طارئة . على فترة من الرسل ٠‏ 
وكتاركهتت ان الفى هدى اه عليةزوس علق بهذا الميو ارسق 
كله يمح حجركه الى اللديدة <و هذا الذدهم حردون يان فى السوي لكيه يندا 
لتبوة المرسلين السايقين : وعبسرة يبمصاير من كذبوهم . وما اتصور أن 
«'جولدتسيهر » فاته من ذلك مأ فى سور : الاعراف »: مريم ء طه ء التمل , 
القصص .؛ الاسراء » يونس ؛ هود . الحجر . سبا : نوح ء الاتبياء » ابراهيم » 
النازعات , الشمس ٠٠٠0‏ 
وكلها مما نزل من الموحى بمكة قبل الهجرة ٠٠٠‏ 
ولا نرد على قصره تحريف اليهود للتوراة » على من أسلموا من يهود 
عصر ألمد لمبعث , بأن تحريف اليهود للكتاب بعامة . ثابت يصريح آيات قرآنية 
حمكبات قزل جضوده ا نات عن الحعادن التارودة بكتيادة تكسن 
والزعم بأن من أسلموا من يهود المدينة ٠‏ رغبوا فى مرضاته ٠‏ فقووا 
فيه عقيدة احخقاء قومهم اليشارات بمبعثه , ينقضه أن الوحى نَل بهذا الاحفاء 


مبؤلاات 


قى سورة البقرة ( الآية 84 ) وهى أول سورة نزلت بالمدينة » قيل اسلام أى, 
يهودى ممن هناك ! ويكفينا « جولدتسيهر » نقسه مئونة الردعليه » بما أثيت في 
حديثه عن البهائية » من بشارات با مبعث ٠‏ تاولها يهود القرن التاممع عشى فى 
اسراثيلياتهم الجديدة التى ظاهروا بها « عبد البهاء المبعوث فى جبل امكرمل » ! 


ويتجاهل قى كلامه عن الجدل مع آهل اللكتاب فى الوحى المدنى + أن 
العهد المكى لم يكن مجالا لجدل مع غير المشركين العرب الذين كان الاسلام 
يواجههم وحدهم فى مكة , قبل أن يواجه فى دار هجرته اليهود الذين عيئوا 
أحبارهم لجدل دينى مع المصطفى عليه الصلاة والسلام . قصدا الى اعناته ٠‏ 


ونرآاه هنا وضع رهبان التنصارى مع أحبار اليهود قى سياق واحد , 
يما يوهم التعميم فى موقفهم من الاسلام وموقق الاسلام منهم ٠‏ المدينة لم يكن 
فيها نصارى قط ٠‏ والجدل فيها انما كان مع اليهود وأحبارهم الذين تصدوا 
لحرب الاسلام بأخبث الذرائع » من يوم وصوله الى دار الهجرة ٠‏ ويكفى أن 
أرد على « جوندتسيهر » يآية المائدة المدنية . خطايا للنبى عليه الصلاة 
والسلام : 


« لتجدن آشد المناس عداوة للذين آمنوا الميهود والذين اشركوا ء ولتجدن 
اقربهم مودة للذين آمنوا > الذين قالوا انا نصارى ٠‏ ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم ا يستكيرون » ٠‏ 

وآية ( الحج : :٠‏ ) الذى استشهد يها على اعتراف القرآن يدور العيادة 
غير الاسلامية » توهم عبارقه قيها . أنها نزلت بمكة « فيما مضى » قبل أن يتغير 
الإمر فيهاجم من حرفوا البشارات يمبعثه . عن اقتناع يما قالمه الذين أسلموا 
من اليهود التماسا لرضاته ٠‏ 

والآية مدنية » من سورة الحج المدنية ٠‏ واقرارها لحرمة دور العيادة , 
بيعا وصوامع وصلوات ٠‏ يتصل بأصل العقيدة الاسلامية فى حظر الاكراه فى 
ا : 
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وتاريخ الاسلام كله . شاهد على ميلغ احترام المسامين لكنائس. 
النصارى وصوامع الرهيان وبيع الميهود , قلم يكن ذلك موققا وقتيا لللرسول. 
هى مكة + تغير عنه وتحول بتأثير قولة ليهودى أسلم » كما يدعى مؤلقى 
( العقيدة والشريعة فى الاسلام ) ليعود منها على بدء فيقول  :‏ / 

[ وتحن ان كنا نستطيع أن نصق بالطراقة شيئًا مما جاء. 
يه نبى الاسلام من الوجهة الديتية ٠‏ فهو اللجائب السليى من وحيه 
الذى كان يبشر به ٠٠٠‏ أما المذاهب والقواعد الوضعية الواقعية. 
فكانت ذات طايع انتخابى كما سبق أن أوضحناه ٠‏ وقد ساهم. 
فى تكوين هذه المذاهب والقواعد الدين الليهودى والدين المسيحى 
خلى امتزاء. © وتفاعمل نوه العافية فى الاعكواه مسن 
للحديت عنها هنا ] : 1١5‏ 

يعنى بالمذاهب والقواعد الوضعية ذات الطابع الانتخابى من اليهودية” 
والنصرانية . ما جاء فى القرآن نفسه . من أحكام الشريعة الاسلامية وقواعد 
منهاجا : بدليل ما جاء قى حاشيته على هذه الققرة . فى نص ترجمتها العريبية 
وص 7١5‏ ) مع الحواشى المذيل بها الكتاب ! 


[ قيما يتعلق بالعناصر اليهودية . انظر بحث الاستاذ 1٠ج ٠‏ قتسنك »:. 

محمد واليهود قى المديتة (قصتلع]8 ع1 معليل ع0 دع 0عتسسصسمطه184) 
مطبعة ليدن سنة 1108 م ٠‏ ولو أن كتاب بكر : ( المسيحية والاسلام. 
تصهفله1 120 مسيطسعكتفتصطت) الذى نشره « مور » فى ( الكتب 
الشعبية للأديان ) يتعلق بالتطور التالى ‏ للاسلام بعد عصر المبعث ‏ الا أنه. 
يتضمن بيانات مفيدة عن البدايات الاولى للعناصر المسيحية فى أصل الاسلام], 
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وآن لى أن أسأل « جولدتسيهر . وفنسنك . ويكر ١‏ وكايتاتى . وشاخت » 
وأشياعهم : 


متى وأين كان أحيار اليهود ‏ ورهبان النصارى ‏ أساتذة لنبى الاسلام 


آفى مكة قبل الهجرة » ولا عهد لها فيما يقرر واقع التاريخ . بيهود أو 
خصارى ؛» ولا قام على أرضها من قبل التاريخ الى اليوم » بيعة ولا كنيسة ؟ 

أم فى « المديتة » يعد الهجرة . ولم ينزل من القرآن فى ذلك العهد المدنى 
غير ثمان وعشرين سورة . بعد أن نزل بمكة قبل الهجرة » ست وثمانون ؟ 

هده لفون الكيدة + كيت اكوق للالسناتذه ان زعلموها: ولع يكن قن 
.قومهم لحرب الاسلام بالجدل والنقاق والسم والفتتة والتواطق والتآمر مع 
مشركى قريش ؟ 

( سورة اليقرة ) أول الوحى المدنى ٠‏ تكفى وحدها لمبيان الجى العام 
للموقف نين الأسلام وهؤلاء المفلميق اليؤود االذين تدعئ لهم الاسكاذية » وقتهم 
يتلى التنبى صلى الله عليه وسلم » من مستهل الوحى بالمدينة : 


« ومنهم آميون لا يعلمون الكتاب الا أمانى وان هم ألا يظنون * فويل 
.للذين يكتبون الكتاب يأيديهم ثم يقولون هذا من عند الل ليشتروا به ثمقا 
قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون » « أولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون * ولقد أآتينا 
موسى الكتاب وققينا من بعده بالرسل وآقينا عيسى بن مريم البينات وايدتاه 
بروح القدس ء افكلما جاءكم رسول يما لا تهوى انقسكم استكبرتم ففريقا كذيتم 
.وقريقا تقتلون * وقالوا قلوبتا غلف ء بل لعنهم الله بكقرهم فقليلا ما يؤمنون * 
.وها جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون يه على 
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الذين كفروا قلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين * بتّسما , 
اشتروا به انفسهم أن يكفروا بما أنزل الله يغيا أن ينزل الله من فضله على من 
يشاء من عياده » فباعوا بغضب على غضب ء وللكاقرين عذاب مهين * واذا قيل 
لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أتزل علينا » ويكفرون يما وراءه وهو 
اإلحق مصدقا ما معهم ٠‏ قل فلم تقتلون آنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين * 
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظائون » ٠‏ 
كلم ع 110 
وفى السورة المدنية الاولى ٠‏ نزل الوحى بتحول قبلة السلمين شطر 
' المسجد الحرام » فهل كان هذا من تعاليم الاحبار الذين جادلوا فيه وأثاروا 
سمفهاءهم عليه ؟ ٠‏ 
« ولئن أقيت اللذين أوتوا الكتاب يكل آية ما تبعوا قبلتك ١‏ وما أنت بتابع 
«قبلقهم » وما بعضهم بتايع قبلة بعض ٠»‏ ه56١‏ 
ومعها من آيات آل عمران ٠‏ ثالثة السور المدنية فى ترتيب النزول » فى 
كقار البهود أعداء المسلمين وأعداء كل البشر : 
« ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا الا بحبل من الله وحيل من الناس » 
.وباعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ٠‏ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » ٠‏ 
فهل يكون من هؤلاء . أساتذة دين لنيى يتلى هذه الآيات » ومثلها معها , 
من مستهل الوحى بالمدينة ؟ 
بفى قينقاع ل النضير » ٠‏ ويهود حيين > » يعد أن استتفرو ١‏ 
قى الجدل والقتنة والغدر والتآمر . كل ما فى جعبتهم من سهام سامة ؟ 


.فيهم من آيات الحشر والصف والائدة , لا يعلم التاريخ أنهم كفوا عن الكيد 


- ا١5959-‎ 

لاشلا وعوية دكن ع الملاوهع وطلهين ارك الماعكامن وناتهم- 

لم يبق اذن مجال لممارسة الاساتذة الاحبار عملهم التعليمى » الا رحلة 
د« محمد » فى طفولته مع أمه الى يثرب + فلعلهم لقنوه من تعاليمهم وهى قى. 
ويقص ما كان من جرائمهم ٠٠٠‏ عندما ييلع رسالته . بعد أريع وثلاثين سنة 
من رحلته تلك الى يثرب ! 
طالب بن عيد المطلب بن هاشم » وهى الرحلة التى تعلق بها من سلطو! الضوء. 
على مرور أبى طالب بدين يصرى ولقائه « الراهب بحيرا » ٠‏ 

ويصح في منطقهم + أن يتلقى صبى أمى من أيتاء مكة » أسرار اللاهوت. 
وعلم الكتاب , فى لقاء علير بأحد الرهبان النساطرة بدير يصرى , مر به عبورا 
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قدر « حولدتسيهر » أنه مطالمب يما قدمه بين يدى دعواه : « الكشف 
الدقيق عن هذه العناصر الاجنبية التى امتصها الاسلام , منذ ولادته » 

والذى نقلتاه من كلامه قى ( محمد والاسلام ) لا يعدى أن يكون أقوالا 
مرسلة متهافتة . يرفضها المنطق ويكذيها واقع التاريخ 9 

فآين اذن العناصر الاجنبية فى القرآن . بنصه الموتوق الذى لا تتعلق به 
أدنى شبهة من تحريف ؟ ٠‏ 

الاسراتيليات التى دسها أسلاقه على تاويل القرآن : نشبت حقا فى كتب 
التفسير + ويقن تمع المقانث المحكم 1 يكقن: يده لتفيها للتة؟ + 

فمن آين يمكن أن ينفذ جولدتسيهر الى هذا القرآن » بحا عن « عناصصر 
أجتبية » بشده بها الى أصولها المدعاة ؟ ٠‏ 

هنا أسعقه « ذكاء الالمعى » : 
قترة من الرسل . ما هو من جوهر الدين ٠‏ فتزلت به آيات محكمات لا سبيل 

قليكن هذا هو مدخل مستشرقى اليهود الى القرآن » يشدوته الى الملل 
كذلك ويصومون ! 
ابراهيم الخليل فى الناس بالحج ألا يبشر نبى الاسلام وينذر . ويحذر منغضب 
الله وحساب الآخرة , يما تلقى من كلمات ريه ؟ 


1 
من قبله يشر سائر الرسل وانذروا ٠٠٠‏ 


كم أليس فى القرآن أسماء أنبياء ذكروا فى التوراة 0 وأخبيار من قصص 
الغايرين يقدم منها العيرة . وقى ( العهد القديم ) منها مزيد تفصيل واسهاب ؟ 


بل اليمن فى الهران الفاظ يمكن التتطين لها باخزق بن الاسفان وشروح 
فى أسر اثيل ٠.6‏ واه 


على هذا ومثله ,2 اتكا م جولدتسيهر » فيما إعتسف من الادلة على 
والرهيان ٠‏ فلتقر؟ مثلا من خلل المنطق قى اعتساق الدليل : 


[ شعيرة الصلاة التى كانت يصورتها الاولى من قيام 
وقراءة , وبما قيها من ركوع وسجود » وبما يسبقها من وضوء ء 
عل بااسيدية العرقية اه 


والصوم الذى جعل أولا فى يوم عاشوراء : محاكاةللصوم 
اليهودى الاكير » ثم نقل بعد ذلك الى شهر رمضان ٠٠٠‏ وفيما 
يتعلق يشعائر المحج المتى نظمها الاسلام » أى على الاحرى احتفظ 
بها » من بين تقاليد العرب الوثقية » جعل محمد أهمية كبرى لنية. 
التقوى التى يجب ان تصحب هذه الشعيرة » حين يقول : ٠‏ لن 
دتال الله لحومها ولا دماوها ولكن يناله التقوى منكم » (الحج 7؟) 
والجزاء الاكبر للاخلاص ( سورة غاقفر ,. ١5‏ ) وتقوى القلوب 
( الحج ء "5 ) والقلب السليم ( الشعراء ‏ 856 ) : مما يطابق 
الكلمةالعيرية « لبح شالم » المواردة عن « داود » قىالمزامير ع ١1/‏ 


ولا ندرى ماذا يعنى بالصلاة فى صورتها الاولى ؟ وهل كانت للصلاة 
صورة أولى وأخرى ؟ الذئ تدرية أن فريضة الصلاة شرعت من آول ا ميعث 57 
يشاهد من آيات : 


153 
العلق : « أرأيت الذى منهى * عيدا اذا صلى » 


المزمل : « فاقرأوا ما تدسر منه ء وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا » ٠‏ 


والسورتان من أول الوحى ! 


وأحكام الصيام نزلت بها سورة البقرة المدنية » وفيها تشريع صوم 
رمضان فريضة + فكيف غاب عن مؤلف ( العقيدة والشريعة الاسلامية ) أن 
قوله بمحاكاة اليهود فى صيام يوم عاشوراء قبل الهجرة , ثم مخالفتهم فى 
المدينة ء بنقض دعواه عن التأثدر ال.هودى فى العهد المدنى ؟! 


وافتراء على الدين والتاريخ ٠‏ القول بان شعائر الحج فى الاسلام » مما 
احتفظ به من تقاليد العرب الوثنية » وقد كان لكل قبيلة وثنها فى المبيت المعتيق 
تحج الميه وقطيف به قى الموسم وقلبى عنده » حتى جاء الاسلام فرفع عنالعرب 
اصر الوثنية » وقطهر البيت الحرام من رجس الاوثان والاصنام منذ دخله 
المصطفى صلى الل عليه وسلم يوم فتح مكة فى انسنة الثامنة للهجرة ومعه 
حشود المسلمين يطتون الاصنام محرمين ملبين قانتين ‏ هاتؤين بدعاء نبيهم : 


« الله أكير اش أكير , لا الله الا الله وحده +» نصر عدبده » وأعن 
جتده وهرّم الآحزاب وحده ء ل المة الا الله » ولا تعيد الا اياه » 
محلصين له الدين حنقاء ولو كره الكافرون » ٠‏ 


وتمرشع لقنا كناخ ارم محماق رتب هه مهلم ابن واسسرالة رسال 
يدقن قى البيت الحرام مثابة حج المسلمين وقيلة أمتهم يولون وجوههم شطرها 
أيتما كانو! ٠‏ حجهم المى بيت الله . وعبادتهم له وحده , واليه وحده السعى 
والقنوت والتلبية والضراعة - وتشهدهم المدنيا قى موسم الحج ساعين الى 
البيت الحرام » قد تجردوا من كل زينة وجاه وزهو ء وطرحوا عنهم مايتفاخر 


يه التاضس هن أزياءَ وألقاب ورتب ومناصب » وتماحت بينهم فروق الالوان 


باتك 


والأجناس والعنامز والطبقات والدرجات ‏ واستوى الملوك والرعايا » فليسوا 
جميعا سوى ععياد الله » وما يتفاضلون الا بالتقوى ٠‏ 
قهل هكذ!ا كانت طقوس حج العرب الى أصنامها فى -البيث العتيق 2 فى 
جاهليتها الوثنية ؟ 
والتقوى قى الاسلام ليست قصرا على شعيرة الحي ٠‏ فمع آياتها فى 
١‏ الحج وغاقر ) ترد فى نحو مائتى آية . تقرر أن التقوى هى محض الايمان 
ومتاط شعائر العبادات وسائر الأقوال والأفعال - 
وجاء « جولدتسيهر » يذكائه الالمعى فشد الكلمة القرآنية الى «ليح شالم» 
فى مزامير داود 2 على وجه المطايقة ! وكذلك قعل يكلمات أخرى ! قالكلمة 
القرآنية « الصراط الستقيم » : 
[ ريما يمكن أن تقرب الى : الباب الضسيق المؤدى الى 
الحياة » فى ( سفر متى الاصحاح /7/؟١‏ ) قى هذا الطريق لا 
يكتفى بتقوى غاشة كاذية » بل المطلوب عمل الخير : « فك رقية ٠‏ 
أو أطعام فى يوم ذى مسغبة . يتيما ذا مقرية ٠‏ أو مسكدنا ذا 
متربة ثم كان من الذين آمنو! وتواصوا بالصير وتواصوا 
بالمرحمة » وهذا قفصيل أو شرح مطول لما جاء يه النبى أشعيا 
( اصحاح 58/ 1:53)! 
وصلاة المؤمن المسلم [ يرجي بها وجه الله تقارن بما قى انجيل متى : 
الاصحاح ١ / ١‏ ] ”3 
[ ومدين الذين ارسل اليهم شعيب ( الاعراف 190 ) هوالنبى 
يثرو المذكور في التوراة ] كين 
[ وهناك جملة تكررت كثيرا قى القسران : وهى ضفب 
.. التعافيم الالهية يانها « ذكر للعالمين » فكلمة-العالمين لها ف القرآن 
دلئنا.معتئ : عابلي .٠.‏ فاش « رب العالين:» القصود هى الانفداتية: 


لاا ب 


"77 ] 5 / ١7 باوسعمعانيها » وذلك له ما يشبهه فىانجيل مرقص‎ ٠ 
وتحريم أكل لحم مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق‎ [ 
الأنعام 5 ) يحتمل أن يكون مستند!ا الى عادة اليهود بالزام‎ 
قيل الذبح وقيل الاكل . ويعد هذا فسقا  أنظر فقرات‎ 8 
بيكنهوف » فى ( قوانين الطعام على الطريقة اليهودية )» طيع‎ « 
قاس مسنم لاقع ةع‎ 
وقكرة : « الدين يسر لا عسر » وازن يينها وبين المبدا‎ [ 
التلمودى : « كوعاخ دى هاتيرا عديف » أى أن قوة الاباحة لها‎ ' 
٠ ] وقى مواضع أخرى‎ 1٠١ قيمة أكبر  أنظر : باب بيراخوت‎ . 
الذى‎ ٠ .ولا أعرف هذه البراكاه ولا طقوس اليهود فى الذيح والطعام‎ 
.؛أعرقه ويعرقه قومى أن اليهود فى ديار الاسلام لا يأكلون اطلاقا من‎ 
يبيعوتهم ما يسموته‎ ٠ بل لهم مذبح خاص وقصايون منهم‎ ٠ .لمحوم ذبائحنا‎ 


كأن.كلمة: ( العالمين ) لا عهد للغات الدنيا يها , الا قى انجيل مرقص ,2 
لمنقال ان القرآن جاء بما يشيهه ! 

وهبدا «'الدين يسر لا عمر » يطلب الينا أن نوازن بينه وبين البدا 
التلمودى :.قوة الاباحة » لها قيمة اكير ٠‏ وكان شرائع الدنيا لا تعرفه الا فى 
هذا التلمود لياخذه القرآن منه ! 
والقلب السليم » والطريق المستقيم 5 الى مزامير داود وسقر اشعيا وانجيل 
-مرقص ٠‏ 


فلماذا لا يشد ألقاظ القرآن كله الى العربية فى جاهليتها . وقد نزل 
.يلسان العرب ؟ ٠‏ 
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بل لهاذا لا يشد التوراة والانجيل والمزامير وسائر كتب المرسلين » الى 
لغات المكقار من أقوامهم ء وما أرسل الله تعالمى من رسول الا يلسان قومه. 
ليبين لهم ؟: ٠‏ 

كلا . ليس هذا يعجيب من منطقه وهى بلتقط ألفاظا من القرآن فيشده 
يها الى الاسرائيليات ‏ والاتجيل أحيانا ‏ ولا هى يمستغرب ممن يستدل على 
( العناصر الاجنبية قى القرآن ) بأن الصلاة الاسلامية فى صورتها الاولى 
تتصل بالمسيحية الشرقية » والصوم قبل الهجرة محاكاة لليهود . وشعائر 
الحج مما احتفظ به الاسلام من تقاليد العرب الوثنية ! 

المعيادات من قواعد كل الاديان والعقائد . والشعائر تختلف ٠‏ 


وقبل المسيحية والموسوية بدهور » كان البيت العتيق فى مكة مثابة 
للناس وأمنا » وحرما مطهرا « للطائفين والعاكفين والركع السجود » ٠‏ 


وقى الماضى الموغل فى القدم » عرف التاريخ معايد للامم قيل عصور 
الاديان السماوية الكبرى . وكانت معايد مصر ويابل » قبل خمسين قرنا 
واربعين » حافلة بحشود العايدين ‏ وكذلك كانت المعايد فى الصين والهندم 
وقارس ٠‏ وفيما لا آأحصى من أقطار الارض » موثلا للمتعبدين على تفاوت 
الملل والعقائد ٠٠٠‏ 
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واذا كان « جولدتسيهر » قد وجد الجرأة على مثل هذا التأويل 
الاسرائيلى لآيات القرآن المحكم وقواعد الاسلام الثابتة وشعائره البيتة ٠‏ 

قان السنة يلا ريب » أرحب عنده مجالا وأيسر منالا وآقرب مدخلا ٠‏ وقد 
كان يحسية أن يتتبع مرويات أسلاقه من اليهود الذين قال بأنهم دخلوا فى 
الاسلام تنقاقا وجاءوا بمقولات ١‏ « التماسا لمرضاة النبى » عليه الصلاة 
والساكم ٠٠٠‏ 


غير أنه أبى الا أن يمضى على نهجه فى جرثة الدعوى واعتساف الدليل 
وشطط التاويل ٠‏ ولا اشغلكم هنا يجزْتيات ملتقطة من حديث أو آخر ٠‏ يشدها 
بالاسرائيليات الى بضاعة قومه ٠‏ فاخطر منها بلا ريب ٠‏ دعاواه الفاحشة 
المرسلة التى يحكم بها على الحديث النبوى جملة ٠‏ كقوله : 


[ اذا ما نظرنا الى المواد المعتيرة فى الحديث ٠‏ ونظرنا الى 

هكذا , بجرة قلم » يتحول الحديث النيوى من مصدر ثان للشريعة 

الاسلامية » الى أدب دينى ٠‏ ثم ترسل فيه مثل هذه الدعوى الغليظة , دون 

وآأقفحش منها دعواه : 

نسخ القرآن ] اه 

وكأنه يجهل أن السنة مفصلة لما أجمل القرآن » وليست ناسخة له ! وان 

الاجماع م والقياس والاستصحاب وسائر أصول الفقه والاحكام 0 ائما تسكتد 
شرعى + يرجع فيه الى الاصلين ٠‏ 
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ولا يليث أن يقر بان السنة مصدر للتشريع الاسلامى يعد القرآن ل 
وليست أديااسلاميا يرده الىمصادريهودية مجهلة ‏ لكنه لميقر يموضع السنةء 
الا ليدعى أن هذا أيضا فكرة يهودية ! قال : 


[ هذه الفكرة ٠‏ اعنى اتخاذ قانون مقدس مكتويا أو 
مسموعا ء وراء المقرآن : أخذت مكانا فى الاسلام أيضا . كما هو 
الحال عند اليهود ٠‏ اع 

[ ومن ناحية التطور الدينى الذى نعنى يه هنا ء لا يهمنا 
« الحديث » من ناحية شكله النقدى ‏ بقواعد علوم الحديث ب 
وانما يهمنا من ناحية التطور ٠‏ كما أن مسألة صحته وقدمه 2 
تجىء متآخرة عن معرقة : أن اللحديث تتجلى فيه جهود الامة 
الاسلامية قى عملها الشخصى الخالص ( ؟ ) ونرى ذلك كله من 
الامثلة الكثيرة للاغراض التى لم قكن فى المقرآن ٠‏ ذلك بأتنه لم 
تندمج فى الحديث أمونى القانون والعادات والعقائد والاقكار 
السياسية قحسب ٠‏ بل قد لف فيدكل ما يملكه الاسلام منمحصوله 
الشخصى وكذلك الامور المغرييبة عنه ٠‏ وقد غير هذا الغريب 
المستعار تغييرا أيعده عن الاصل ‏ الاجنبى - المأخوذ منه, 
وضم ذلك كله المى الاسلام : فهناك جمل أخذت من العهد القديم 
والعهد المجديد ٠‏ وأقوال للريانيين أو ماخوذة من الاناجيل 
الموضوعة ١‏ وتعاليم من الفلسفة اليونانية . وأقوال من حكم 
الفرس والهنود ٠‏ كل ذلك أخذ مكانه فى الاسلام عن طريق 
« الحديث » ٠‏ حتى لفظ « أيونا » لمم يعدم مكانه فى الحديث 
المعترف به ! وبهذا أصبحت ملكا خالصا للاسلام بطريق مياشر أو 
مي مباشر : تلك الاشياء البعيدة عنه ع *ع 


فقلتلاحظ أنه يدا بالقرار من مواجهة ضوابط علماء الحديث لصحة 
الحديث واتصال اسناده برواية المعدل الضابط عن العدن الضابط الى منتهى 


2 


الاسناد الى الصحاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتجاهل مايفرضه 
المنهج » من وجوب التثيت من صحة النص وتوثيق اسناده ٠‏ قيل النظر فيه 
والحكم عليه 1 

وهان عليه التصريح يآن « صحة الحديث وقدمه » لا تعنيه » ثم يزعم أن 
الحديث من العمل الشخصى للامة الاسلامية ‏ جمعت فيه الغريب المستعار من 
الافكار والعقائد والحكم . وضمته الى الاسلام عن طريق الحديث ! 


الحديث ليس فيه أحكام وعقيدة لم يأت بها القرآن ٠‏ بل ليس قيه ما 
يخالف كتاب الاسلام الا فى وهم الجاهلين ودعاوى المبطلين ٠‏ وجهود الامة 
الاسلامية لم تكن اضاقة الى السنة . يل كانت خدمة لها واستصفاء للصحيح 
منها بفحص أسانيد الرواية والتثبت من اتصالها ونقد الرواة وضبط طرق 
التلقى والاداء ٠‏ على ادق قواعد المنهج النقلى ٠‏ تلك القواعد التى تأصلت فى 
علوم الحديث البالغ عددها نحو سيعين علما ٠‏ لا يجهلها عالم بنى اسرائيل 
مؤلف مذاهب التفسير وتاريخ العقيدة والشريعة قى الاسلام : 

وواعجبا ! وزع السنة على : المعهد القديم » والعهد الجديد ٠‏ وأقوال 
الريإنيين » والاناجيل الموضوعة , وتعاليم الفلسفة اليونانية » وحكم الفرس 
والهنود ٠٠٠‏ 

ولم يجد بشىء منها , أى شىء ٠‏ على حكماء العرب وحنقائهم وشعرائهم 
:قيل الاسلام » وليسوا أبعد عن الصحاية الأميين » رواة الحديث » من حكماء 


الفرس والهنود وقلاسقة اليونان والريانيين !! 
© © © 
وهو يذكر فى سياق دعواه » الحديث المتواتر عن النبى عليه الصلاة 
والسلام : 
« من كذب على معتمدا فليتبو؟ مقعده من النار » ٠‏ لكنه يلويه ليا . لخدمة 


 ا١”""#‎ 


[ فمعنى أن الرسول قال ٠‏ آنه صحيح لا غبار عليه فى 
الدين » أو أندأمر مرغوب فيه وكان يمكن أن يوافق عليه الرسول* 
ويذكرنا هذا يما جاء فى ( القلمود ) من أن كل ما يقول أحد 
التلامذة فى العصور المتأخرة ٠‏ موافق لا أخير به ٠هوسى‏ فى 
ستكاائت انظ مود أورغلي :جيف 1/1 3 
فليكن أن تلمودهم أخذ بما قاله التلامذة اليهود فى العصور المتآخرة : 
وعد مواققا لما أخير يه موسى عليه السلام ٠‏ 
كن الذئ فى الَحدوة لتر نووانة عشبلة الانيكان ال النجهابة عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وليس فى السنة على الاطلاق « ما كان 
يمكن أن يواقق عليه الرسول » بل السنة هى ما صح عنه صلى الله عليهوسلم , 
من قول أو فعل آى اقرار ٠‏ وقرق شاسع بين اقراره صلى الله عليه وسلم » 
و « ما كان يمكن أن يوافق عليه » ؟! 
على أن « جولدتسيهر » ما لبث أن تجاوز بالسنة ما كان يمكن أن 
يواقق عليه الرسول » الى القول بأن : 
[ السنة يمكن أن ندرجها بين الظواهر التى سماها 
ونتسسن 5+ العواظف + القائنة مناء غيرها > رمي لياف 
العضوية التى جمعتها بيئة من البيئات البشرية خلال الاجيال 
والاحقاب . والتى تركزت وتجمعت فى غريزة وراثية تتالف منها 
الصفة أو الصفات التى يتوارثها أفراد هذه البيئة ع ١74‏ 
من عجب أن فاته أنه بهذا القول عن الغريزة الوراثية للبيئة خلال 
الاجيال والاحقاب . ينقض أساس دعواه يان الاسلام مزيج من عناصر أجنبية 
غريبة عنه ! فكيف صار ٠‏ الغريب المستعار » الى غريزة وراثية لشعوب الامة 
الاسلامية فى أقطار المشرق والمغرب . من القرن الاول للهجرة ؟ 
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واذا بلغ بجولدتسيهر شطط القياس وجرةة التدليس وفحش الدعوى 
هذا المدى ٠‏ وبلغ من تهافته فى اعتساف الدليل أن يتعلق بلفظ واحد مثل 
« أيوتا » شاهدا على يهودية الستة » 5 


فليس يشق عليه بعد ذلك أن يمد شباكه الى ما بعد الكتاب والسنة من 
أصول المتشريع الاسلامى . ليشد وثاقها بالاسرائيليات الى يضاعة قومه : 


وما اختلق الفقهاء المسلمون الا كما اختلف اليهود ! 


[ وكلمة « يحيى بن سعيد » المتوقفى سنة ١57‏ ه : « أهل 

غلم امل ترتدعة + ونا يرتم التسوق يخطلفرق وق هرة 

الحفاظ للذهبى ١/4؟١ ‏ شبيهة بكلمة : « العازار بن عزاريا » 

فى ( باب خجيجة " ) عن اختلاف الآراء فى الشريعة اليهودية » 

وانظر سقر الخروج ٠ ١/٠5١‏ وكذلك فيما يتعلق يخلافات 

المدارس المختلفة المتعارضة كمدارس ٠‏ شمايس وهليل » الثى 

جعلت من مبادئها : هذا وذاك هو كلام الله الحى / ب 

عيروبهين ١١‏ * آما الحبر « سيمون بن يوخاى » قيعد هذه 

الاختلافات المذهبية فى الشريعة ‏ دليلا على نسيان اللتوراة : سفر 

التثنية 44/ 4ب / ١١‏ طيع فريدمان ] لاع سج لام 

وهو لا يدعى الجهل يأن القرآن لم ينس فينا كنسيانهم التوراة » وأن 

كدوحاءنا فى اكتلاقيع اتنا عاتر] ايحكنون الواشوطضانة الكقاب والسيوة: 

كما يذكر كذلك قيود أهل السنة فى التثبت والتوثيق . وجهاد أئمة السلف فى 
حقفظها . وتشددهم فى محارية المبدع المطارئة ٠‏ 


لكنه يلوى هذا كله أيضا ٠‏ ليجعلهم أمام الامر الواقع يقرون البدع 
الطارئة والمنحولات الدخيلة . ويتواطئون على اضافتها الى السنة ٠‏ قال : 
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[ وقد سهل كثيرا من الوجهة النظرية , أن يفرض, 
المتشددون قيود أهل السنة التى لم يتشكك المسلمون فى, 
صحتها ٠‏ ولكنها مع ذلك . اصطدمت فى كل ناحية من النواحى. 
العملية بمقتضيات الواقع ٠‏ لان تطور ظروف الحياة قد فرضت 
غلئ: الآة الاسلامية احوالاً عغايرة لقتضيات السنة + وجرتها 
الى ملابسات تخالف تمام المخالقة » أساليب الحياة والفكر فى 
عهد الصحابة ٠‏ كما أن السوايق العديدة ‏ لوضع الأحاديث 
وحيل الفقهاء ‏ وامؤثرات الآجنبية التى أحاطت بالمسلمين . 
حملتهم على أن يقوموا بهضمها وتمثيلها وصهرها ٠‏ مذه 
العوامل مجتمعة حقمت على المسلمين أن يبادروا بفتح ثفرة 
قى حصن السنة المنيع التى يعدونها المعيار الاوحد للحق 
والقانون ٠‏ وهكذا انتهوا الى مقارقات دقيقة سهلت عليهم اقرار 


كثير من البدع التى فتحوا لها أبيواب السنة علىمصراعيها | 5١١‏ 


لايقل أحد أن « جولدتسيهر » يجهل أنه ما منمسام فى القديم أى الحديث 
يعد السنة المعيار الاوحد للحق والقانون ٠‏ ويعطل المقرآن الكريم » الاصل الاول 


وتعلم الدنيا ٠‏ لا التاريخ فحسب , أن صحيح السنة والمذاهب الفقهية 
الاربعة » استقرت من المقرن الثانى للهجرة ٠‏ وان المسلمين فى المشرق 
والمغرب ٠‏ كانوا يقراون من أواخر القرن الثانى واوائل الثالث ٠‏ مدونات 
السنة فى موطأ مالك والأم للشاقعى ومسند أحمد ين حنيل ٠٠‏ كم لم يمض, 
بعدها غير وقت قصير , حتى كانت كتب صحائح الحديث الستة الامهات ل 
صحيحا اليخارى ومسلم ‏ وسنن النسائى وابى داود والترمذى وابن ماجن ‏ 
قد استوعبت نهائيا كل الأحاديث التى صحت على شروط العلماء . التى اتسع 
ذها نحو سيعين:. علما من علوم الحديث * 
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هل وقف تطور الحياة بالمسلمين عند القرون الثلاتة الاولى التى 
استقرت فيها مذاهب الفقه ودونت صحاح الحديث والسنة . قما عادت 
تصطدم فى أى ناحية من التواحى العملية بمقتضيات الواقع الملغايرة 
لقتضيات السنة ؟ ٠‏ 


السنة . فما عادت تواجه ملابسات تخالق تمام المخالفة أساليب الحياة 


أى هل تعطلت المؤثرات الأجنيية من ذلك الزمن اللبكر ‏ القرنين 
الثانى والثالث للهجرة ‏ قما عادت تحيط بالمسلمين وتحمل ائمتهم على أن 
يقوموا بهضم جديد المؤثرات وصهرها فى السنة ؟ 

ان السنة منذ وثقت مروياتها قى كتب الصحاح الامهات . لم يضف 
اليها حديث يحج به ٠‏ ومقتضى القول بتواطق علماء الامة على اقرار اليدع 
الضارئة ومقتضيات الحياة المتطورة ودواعى المؤثرات الاجنبية » أن الامة 
لم تواجه قط أى شىء من هذه الدواعى والملابسات والمقتضيات والمؤثرات » 
قى القرون العشرة من زمن استقرار المذاهب الفقهية وتدوين صحاح السنة , 
المى عصرنا الحديث ٠‏ ومرت يها تلك القرون العشرة الطويلة بكل ملايساتها 
المعقدة وتيارات الغزى الفكرى الجائحة ومحدث المقتضيات الطارئة , لم 
تكن خلالها فى حاجة الى أن يفتح لها علماؤها ثغرة فى حصن السنة 
المنيع » كما احتاجت الاجيال الاسلامية الاولى ! تلك الثغرة التى ما لبثت 
أن صارت يعد أسطر فحسب ء من عبارة « جولدتسيهر » الى فتح أيواب 
السنة على مصراعيها للبدع الطارئة والعناصر الاجنبية ! 

وهذا كلام معناه : ليست لنا عقول ٠٠0‏ 


يعد الكتاب والسنة . جاء دور التفسير وتطور القفقه * واذ عرف 
ه جولدتسيهر » ما شاب كتب التفسير من اسرائيليات أسلافه . عده المرجع 
الصحيح لفهم القرآن . والصورة الكاشفة عن تاريخه الداخلى ٠‏ متكئا فى 
دهاء على قاعدة عامة قى : فهم الآديان من شروح مقسريها ٠‏ قال : 


[ وأهم فى نظرنا من تفصيل هذه الخلافات المذهبية قيما 
يطون نذا شنرف اليل العامة ال ادك الققه قن تطوراعه-.ه 
ويجب علينا أن تبين لهؤلاء الذين يريدون أن يتعرقوا الاسلام » 
يعض ما يفيدهم فى رسالة تفسير الكتاب : فالاديان التى تؤخذ 
عقائدها وأشكال أعمالها من مراجع مقدسة محدودة ١‏ تجىء 
تطوراتها الفقهية والاعتقادية من أعمال الشرح والتفسير الكتب 
المقدسة ٠‏ وتقاريخ الاديان فى مثل هذه الدائرة . يساوى تاريخ 
التغنير الكتوي . ويتفق قيهينا الى حد كبيز مع النسلام الذئن 
يقسراءى تاريخه المداخلى » فى الطرق التى شرحت كتبه 
المقدسة ] لاه 


وثراه هنا وضع رهيان التنصارى مع آحيار اليهود فى سياق واحد 2 
بجا رهم التعتيم والشاكلة فى حر نهم جنيعا تين النتلام ا وموقف الاقسلته 
منهم ! المدينة لم يكن قيها نصارى قط » والجدل فيها انما كان مع أهل الكتاب 
اليهود وآحبارهم الذين تصدوا لحرب الاسلام بآأخيث الذرائع » من يوموصوله 
الى دار الهجرة ٠‏ ويكفى للتمييز بين الفريقين ٠‏ أن نتلى آيتى المائدة » خطايا 
للنبى عليه الصلاة والسلام » فى أواخر الوحى المدقى : 


« لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 


أشركوا ٠‏ ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا » الذين قالوا انا 
تصارى + ذلك يان منهم قسيسين ورمبانا وأنهم لا يستكبرون د 


١9-‏ ب 


واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق » يقولون رينا آمتا فاكتبنا مع الشاهدين » ٠‏ 


ومعها ما قى ( السيرة النبوية » وتاريخ عصر المبعث ) عن تقدير 
المسلمين لكرم التجاشى النصرانى وحسن جواره للمسلمين فى هجرتهم الاولى 


من ثم اقتحم الميدان وجال فيه وصال : استقصى ما فى حواشى التقسير 
من مدسوس الاسرائيليات » وشد القرآن بها الى تراث اليهود بتوثيق موهم , 
مع التركيز ‏ كما رأينا ‏ على الصحابى الجليل « عبد الله ين عياس » ليتميه 
الى المدرسة اللميهودية » وعلى الامام ابن جرير الطبرى فى تفسيره العمدة , 
مستغلا أمانته فى اثيات ما وصل اليه من مرويات فى التفسير » على ما سبق 
بيانه فى سياق العرض التاريخى للاسرائيليات ٠‏ 


وهان عليه بعد ذلك أن يرد كل المدارس والفرق الاسلامية » وكل ما عرف 

تاريخنا من طوائف مذهبية وأصحاب النحل والبدع ٠‏ الى يضاعة أجنبية 

مستعارة ٠‏ لا يقول فى ذلك بمجرد التاثر بالتيارات الاجنبية » يل هى الاخذ 
المباشر والنقل الحرفى » فيقول مثلا فى مدرسة التصوف فى الاسلام : 

[ وقد أكمل أصحايها مذهيهم يما اتتحلوه من شواهد 

وعبارات من العهد الجديد ٠‏ ان أن آقدم مؤلفات الزهد فى 

الاسلام » تحوى كما أوضح «١‏ الاستاذ مرجليوث » شواهد خفية 

كثيرة منتحلة من أسفار العهد الجديد + وقد سبق أن بينا أن هذا 

التصور ‏ الاسلامى ‏ للحياة النسكية . مستمد من فكرة الرهينة 

المسيحية التى يتفق متلها الاعلى مع الميادىء التى عرضناها 

للزهاد المسلمين ‏ اتفاقا يكاد يكون حرقيا * ومما هى جدير 

بالذكر . أن فقرات الانجيل التى يكثر الاستشهاد بها قى الحكم 


١8 


التى تحث على الزحمد ( كما فى انجيل متى : الاصحاح 
1 : 7”5ء وانجيل لوقا : الاصحاح 7١ : 77/١77‏ ) توجد 
بنصها فى لب هذه المبادىء الاسلامية الخاصة بالتوكل ع 171 


كلامه هذا عن الاخذ الحرفى . ونقل الفقرات الكثيرة يتصهسا من 
الاناجيل » وليست بحيث تخقفى » ينقض أساس دعواه فى مدخل كتايه » عن 
الخاصة ٠‏ فصارت لا تيدى على حقيقتها الآ بالتحليل الدقيق والفحضن العميق ! 
وقباننةتتى اللكلار ين شي ليان ينهدا الهو اللى فونه التمسوف 2 
وان حرص على أن يضع مع الرهبان [ وراء الزهاد المسلمين . من يدعى ايا 
اسرائيل ] ؟! ص /ا١‏ 


وأن لم يستيعد : 


[ قعل المؤثرات الاخرى التى لم تكن أقل أهمية ٠‏ كالسريانية 
والمسيحية - وعند القاء نظرة عامة على تاريخ التصوفه 
الاسلامى , لا يمكن أن نتجاهل هذه المؤثرات الهندية والسريانية 
التى تخطت أققه الى الآثار الادبية والفكر الدينى الاسلامى ] 
6١‏ : هغ١‏ 


ولم يبخل على الوثنية الآسيوية القديمة : بوذية ويرهمية ومجوسية > 
وصابئة . يعطائها للفكر الاسلامى الذى عرضه مشحونا بالخراقات ( 19١‏ : 
)2 


وضن على حذفاء العرب وحكمائهم قى الجاهلية بأى آثر مع السريانية 


والهندية والافلاطوتية ورهبان النصراتية ٠‏ كما ضن على الوثنية العربية باى 


1١59 


بل لم يقته من التطور السياسى للنظم الاسلامية » أن يشد سياسة 

الامويين الى أحد ملوك بنى أسرائيل » على وجه التشبيه والتنظير ٠‏ قال : 
[ وقد كانت المحافظة علىقوة الاسلام قى الداخل والخارج, 
هى ها اعتيره الامويون اهم واجبات الخلفاء - وكان فى ظتهم 

أنهم بذلك يخدمون الدين ٠‏ لذلك كان كل من حاول الوقوف فى 

طريقهم يعامل معاملة الثائر على الاسلام » كما كان يقعل الملك 

الاسراتيلى « آخاب » حين قال عن النبى ايليا الغيور : « أوخير 

انزائيل مع شفين شعي امزائيق : سن اللوك الأول ؟ الاصعات 

14/لاة ] فى 

ولا أدرى وجه التنظير لسياسة الامويين وحدهم , بالملك الاسرائيلى 
« آخاب  »‏ الذى أشك فى أن أحدا من الامويين سمع ياسمه ‏ دون سائر 
النظم الحاكمة , القديمة والمحدثة . وهى جميعا بلا استثناء » تأخذ نفس 

الموقف من محاولى الوقوف فى طريقها !! 

فهل بين علماء التاريخ السياسى ٠‏ العام والخاص ء من يدرى فى تاريخ 
النظم السياسية + نظاما يعرف بنظام « آخاب : أوخير اسرائيل » لتصدق أن 


ات 2١ت‏ 


ثم لا امضى قى متابعة نقل اسرائيليات ذلك « الحجة الالمى الذكاء فى 
خير ما كتب عن الاسلام » كما قرر مترجموه » فما هى على كثرتها وخيث 
مساركها١‏ ملو كيرقا من ميج عفد يرد الملا اسمم: الى مكبائئة قدرمة 
وغيرها من الاجنبى الستعار » وجزثئيات من دعواه العامة الشاملة التى غى 
لب موضوع كتابه العقيدة والشريعة قى الاسلام » ومسار قكرته مع ما سماه : 
تاريخ التطور العقيدى والتشريعى فى الديانة الاسلامية ٠‏ 


بحيث تيدى فيه أمة الاسلام وكأن لم يكن لها عمل قط , على مدى قرون 
ذإ كد تميوض الت كني يه الاع ب ار بم اللحجال هن السجكابة والسا وطق 
والققهاء والمحدثين والمتكلمين والقلاسقة والزهاد والمتصوفة , لتلفيق اسلام 
من كل ما عرقت الدنيا من كتب وملل وعقائد ومذاهب وتعاليم وحكم وافكار 
ؤخرافات ٠‏ وأنها من عهد أميتها صدر الاسلام . لم تحط علما فحسب يمقولات 
أهل الكتاب والريانيين واللاهوتيين وفلاسفة اليونان ومشرعى الرومانوحكماء 
الهند والصين والقرس وكهنة البوذية والصايئة وزهاد السريان والاقلاطونية 
الحديثة ٠‏ 


بل انها تمكنت كذلك ٠‏ بقوة ميتافيزيقية خارقة » من أن تخفى كل هذه 
العناصر الاجتبية المستعارة » وتصهرها فى يوتقتها بمهارة قاتت على الدنيا 
والتاريخ ؛ لم يدريا عنها شيئًا حتى كشقها علماء ينى اسرائيل من مستشرقى 


2 


اليهرد فى القرتين الثامن عشر والتاسع عش ! 
حنرجوا كن عون الملفاء الراقديق + قيل منقسف القرن الأول لل جوة > يلون 
لواء الاسلام قى كتائب الفتوح الكبرى . 

هؤلاء المسلمون الاولون » وجمهرقهم هن العرب الاميين » جازت حيلتهم 
على الشعوب ذات الميراث الديتى والحضارى العريق , قاستجايت للاسلام 


١5١ 
ودخلت فيه عن طواعية وهجرت له موروث عقائدها ولغاتها وثقافاتها » وهى‎ 
لا تدرى أن هذا الاسلام لم يأآت بجديد قط , غير ما انتحله من فلاسقة مدرسة‎ 
الاسكندرية يمصر . ورهبان النصارى ومتصوفى السريان فى آديرة مصر‎ 
وصواميع الشام 0 وحكماء الشرق الآسيوى فى فارس وما وراء الذهر » مع‎ 


اسرائيليات اهل الكتاب الذين كانوا ناشبين فى شمال الحجاز نفسه ! 


وأبعد فى العجب من كل ذلك » أن أحبار اليهود قى عصر المبعث , قاتهم 


55ت 


مازلت آقول : ان كتاب « جولدتسيهر » ليس أخبث ما كتب قومه , بل هو 


قهل كان مستشرقو اليهود وهم يخرجون على الناس يمثل هذه الدعاوى 
فى فحش جراتها وخيث تدليسها , لا يحسبون حسابا لوعى النقاد من المؤرخين 
والعلماء ؟- 


ييدىو أتهم كانوا مطمئنين الى ندرة المتخصصين قى علم الاديان 
حيالها فى عرض الدعوى والاستشهاد لها » من نصوص اسرائيلية وقيرها من 
للاسلاع عقيدة وشرنعة وقازيهًا . عرتدين كقنعة العلناء وؤزى الناحتين ان 
سيطروا على الفكر الاوروبى بمقولتهم عن [ العتاصر الاسرائيلية التىشاركت 

ولا أستشهد لسيطرة امسر ائيلياتهم التى شدوا يها الاسلام الى تراتهم 
الدينى ٠‏ بالمعروفين من الأوروبيين بالعداء للاسلام والحقد على نييه عليه 
اتقبلاة: والتبلام + يمن افكال كانتا وسنيقن - 

بل أستشهد يأكثر من عرفت متهم نزاهة واعتدالا وسعة أفق 2 وهو 
الملانة الفركى: و جوتكانوويؤن + ادس حووط فى حكن ها ملق اسح مفو لاك 
لا يطمئن اليها عقله وضميره » ولا يقبلها ما علم من الاسلام وتاريخه : )١(‏ 


)١(‏ ما نتقله هنا ٠‏ من كتابه ( حضارة العرب ) مذيل يأرقام الصفحات 
فى الترجمة العربية للاستاذ عادل زعيتر ٠‏ 


67د 


[ وتقول القصة ان محمدا سافر مرة مع عمه الى سورية 
قتعرف فى يبصرى يراهب تنسطورى فى دير نصرانى ٠‏ قتلقى منه 


علم التوراة ٠‏ 6 


[ ولم يخبرنا التاريخ عن سيرة محمد فى السنوات الخمس 
عشرة بعد زواجه بخديجة ٠‏ الآيم الثرية ٠‏ ويقترض » وان لم يقم 
دليل على ذلك ء أنه كان يفكر فى أثتائها فى مبادىء ديته الذى 
سيكون زعيمه ٠‏ ولم ويد منه قى تلك السنوات أى تقور من 
عبادات العرب مع ذلك , كما أنه لم يقع قيها ما يدل على تفكيره 
فى قلب الاوضاع رأسا على عقب ٠ ٠+‏ - 181 


[ وكان ‏ فى عهد الاضطهاد بمكة يعد المبعث ‏ يقابل 
ضروب الأذى والتعذيب ٠‏ بالصبر وسعة الصدر ٠‏ وكان يجتذب 


[ ويعد العرب القرآن أفصح كتاب عرقه الانسان » ومع 
ها قى ذلك من مبائقة شرقية » نعترق بأن فى القرآن آيات موزونة 
رائعة مما لم يسبقه اليه كتاب دينى آخر ٠‏ ويقرب وصف الكون 
قى القرآن ٠‏ بما فى الدياذتين الساميقين اللتين ظهرتا قبل الاسلام: 
اليهودية والنصرانية ٠‏ وزعم أن الروح الآرية » الفارسية أى 
الهندية ٠‏ ظاهرة فى النصرائية والاسلام على السواء ء وتحن 
نراها فى الاسلام ضعيفة الى الغاية ٠‏ حل 

[ ومحمد لم يزعم أنه يكقب ‏ القرآن ‏ من أجل القلاسفة , 
وكان من مقاصده أن مقيم دينا سهلا يستمرته قومه + فوفق الى 
ذلك حين أخذ من الاديان الاآخرى ما يلائمهم ٠‏ ولم يقكر محمد 
قط قى ابداع ددن حدهد ء وهو الذى أعلن أنه يسير على غرار من 
تقدمه من أنبياء يتى أسرائيل : من ابراهيم الى عيسى ١٠١‏ 


152 


[ اذا رجعنا القرآن الى أصوله , امكننا عد الاسلام صورة 
مختصرة من النصرانية ٠‏ ويختلف عنها مع ذلك فى كثير من 
الاصول ( !؟ ) ولا سيما قى التوحيد المطلق اللذى هو أصل أساسى 
٠٠‏ وللاسلام وحده كل الفخار يانه أول دين أدخل الى العالم 
التوحيد المحض ] 168 


الاسلام لما سبقه من رسالات الدين » وآمكنه عد الاسلام ‏ ان رجعنا القرآن 
الى آأصوله , صورة مختصرة من التصرانية 5 مع اقراره فى نفس الفقرة 
باختلافه عنها فى كثير من الاصول » ولا سيما قى التوحيد المحض : جوهصر 
وجازت عليه المقولة الاسرائيلية فى رحلة سورية التى زعموا أن محمدا 
تلقى فيها علم التوراة ٠‏ 
فردد القصة دون أن يقف ليسال : الراهب تسطورى والدير تصرانى » 
أقما كان الاولى أن يعلمه علم الانجيل ؟ 


ويعلم من ؟ صيبا أميا من قوم أميين » مر يه عايرا قى صحبة عمه مع 
قافلة قريش المى المشام , لم يتخلف عنها يوما واحدا ليتاح لله علم التوراة ! 


ان أحدنا ليقيم الشهور فى بلد أجنبى فلا يتعلم لغته ! وان أحدنا ليخالط 
سنين قوما على غير دينه ٠‏ فلا يتلقى عنهم معرفة يدينهم فضلا عن أن يفقه 
علم كتايهم ! 

وان أحدنا قد يكون آيوه من ققهاء الاسلام أى علماء اللاهوت ؛ ثم لا يصح 
له من الفقه الدينى ما يجعله عاما كابيه ! 


- ه58 


بل اذا لا اقول : ان طلاب كليات اللاهوت يمضون فيها السنين عددة 
متقطعين للدرس , ثم لا يصح لهم ٠‏ علم التوراة » على سواء ٠‏ فضلا عن أن 
يصح لاحدهم ‏ وقد يكون عبقريا المعى العقل نافذ البصيرة مثل جولدتسيهر - 
أن يغير تاريخ العالم الدينى والسيامى والحضارى ٠‏ كما فعل ذلك اليتيم 
الهاشمى الامى » يما زعمو! أنه تلقى فى صباه الباكر من علم التوراة ٠‏ على 
راهب دير تسطورى مر به عابرا مع عمه ايبى طالب ٠‏ فى طريق قافلة قريش, 
الى الشام ٠!‏ 


- ١55 


مفهوم أن سيطرة مستشرقى اليهود على الغرب الاوروبى باسرائيلياتهم 
التى شدوا بها الاسلام الى بضاعتهم - وبضاعة آخرين ممن وزعوا الاسلام 
كقه على تراثهم » يمكن أن تؤازر السياسة الصهيونية فى استدراج العالم 
القربى الى تحقيق مارب اليهودية العالمية 2 فى اتجافها الى أرض الميعاد ٠‏ 

لكن . ماذا عن الشرق الاسلامى ؟ 

كانو! على يقين أن علماء بنى اسرائيل المستشرقين » بمعزل عن ضمير 
.هذه الامة ووجدانها » ومن بينها وبينهم حجاب ٠‏ والذى كتبوه عن الاصسلام 
فى القرنين الماضيين ‏ بعيد عن جماهير شعويها التى لا تتصل بالثقافة 
الفربية . فضلا عن أن تتصل يمكتية الاستشراق ٠‏ 


'الغريى ٠‏ ريثما يتم أعداد التربة الاسلامية لبذورها السامة , من خلال الغزى 
الفكرى 08 الاستعمارى والصليبى والالحادى 5 قكان الدهود وراء كل محاولة 


تفتن من تفتن من أيناء هذه الامة عن دينها الذى تعتصم به قى صراع اليقاء 6 
وتستبسل قى الغيرة عليه والنضال عنه والجهاد قى سبيله ٠‏ 


© © © 
يعيد! قى الشرق الآسيوى الاسلامى , كانوا وراء الخارجين على الاسلام 
بنحل هدامة ‏ يمولها اليهود ويتولون بأجهزة دعايتهم المدرية » عرض رسالتها 
وقشر تعاليمها قى المؤتمرات والمحافل الدولية ٠‏ 
دعاتها الليشرين بها فى العالم الجديد الذى يسخرونه لقضاء ماريهم ٠‏ 
لانهاك الرجل المريض من داخل ٠‏ ودفعه حَثّيثا الى أزمة الاحتضار ٠‏ مراكز 


١6897‏ ب 


اليهائيين هناك كانت أوكارا للجاسوسية ومياءة لتفريخ جراثيم السموم 
الفتاكة ‏ وفيها تم عقد الصفقات لشراء الخونة من ضباط الجيش التركى 


وتسجل وتائق المرحلة ‏ وقد كشف عن كثير منها ممثل ايران فى الندوة 
الاسلامية العالمية بمكة المكرمة قبيل موسم الحج ١7917‏ ه ‏ أن الدولة 
العثمانية تلقت النذير تلى النذير يما كان يدور فى أوكار اليهائية من مؤامرات 
وصققات . قصدر الامر العالى يمشورة حمال باشا . يصلب عبد اليهاء 
وأشياعه فى حيفا » وقت أن حاصرها الجيش الانجليزى ٠‏ قضغط زعماء 
؟لصهيونية على القادة الانجليز لانقان حليف الشيطان وجنده » فكانت اللهمة 
الاولى للميش البريطاني أشن اقتهام فيا البادرة الى :ائقاة: عتنف الدياء 
وعسسائته : والايراق: إل العرق لتقيم غلى العنالم سرس نهساة النذات 
المباركة » ٠‏ 


وذلك مما اعترف يه « شوقى أفندى : حقيد عيد البهاء وخليفته » قى 
+لجلد الثالث من كتايه ( البديع ) قال : 


[ من المناسب أن ندرج ها هنا , الجهود التى بذلت عند 
محات 2 مدرنة تعتها » المفاظ عل حياة حمررة عن القوبا > 
حدما أظووت بواذر الخطن: . ارسل + اللورت كرون على بعتا 
السرعة تقريرا الى وزارة الخارجية البريطانية يلفتها الى أهمية 
حفظ حياأة حضرة عيد اليهاء ٠‏ ويوم وصول التقرير آوعز « اللورد 
بلفورد » الى « الجترال أللنبى » بوضع كل امكاتياته لحفظ 
وصيانة حضرة عبد البهاء ورفاقه ٠‏ فابرق الجنرال بعد فتح حيقا 
الى لندن , يطلب اعلان بشرى سلامة الذات المباركة » على العالم٠‏ 
ونبه على الحاكم العسكرى لحيفا أن يتخذ التدابير اللازمة لحفظ 
الذات المباركة . لان التقارير الواردة كانت تشير الى أنالسلطات 
العثمانية قررت عند الانسحاب من حيقا ء أن تصلب حضرة 


ا 


عبد البهاء وعائئلته فى جيل الكرمل ٠‏ وكانت هذه هى الخطة 
المرسومة من قبل جمال باشا ] 
ولم يكتم « شوقى أفندى » فرحة البهائيين بخلاص فلسطين من نير 
الخلافة الاسلامية . وابتهاجهم بنعمة الاحتلاق الانجليزى للاراضى المقدسة ‏ 
تحت الاتتداب ‏ وغبطتهم بالمكافاة السخية التى تالوها أجر جهادهم الاثيم 
ال ملعون ٠‏ 
كتب فى الجزء الثالث من ( البديع ) : 
[ وعلى أشر الاحتلال البريطانى للاراضى المقدسة » تمكنا من 
التخلص من المخاطر الجسدمة التى كنا نتعرض لها خلال خمس 
وستين سنة من الحياة المنورة للشرع البهاتى القدير ٠‏ واتجلى 
بدر الميقاق الذى كان مخسوفا يالمحن والبلاء . وتجلى أمر الله 
من جديد ٠‏ 
[ لقد صممت الحكومة البريطاتية بعد انطفاء نيران الحربء 
على أن تكافىء حضرة عبد البهاء على الخدمات المتى أداها لهم , 
فمنحته لقب فارس مع وسام خاص قدمه لحضرته فى حفلمشهود 
يمقر الحاكم الانجليزى لحيفا . حضرته شخصيات هامة من 
مختلف الشعوب والامم » ومن بينهم : الجنرال اللنبى قائد 
قوات الاحتلال , والسير هريرت صامويل المتدوب السامى 
اليهودى - وبيتر رونالد حاكم القدس الشريف ٠‏ كما أعفيتمن 
الرسوم المحكومية كل الاراضى والممتلكات التابعة للمقام الاطهر , 
بناء على الاوامر الصادرة من مركز الحكومة بلندن الى المندوب. 
السامى للدولة البريطانية البهية ] 


- وقبل وعد «٠‏ بلفور » بسينين ٠‏ تنيا البهاء وعبده . [ بتحقيق الوعد. 


الاخهى ابنى اسرائيل ع وبشرا بقيام مملكتهم قى أرضن الميعاد ٠‏ قلما قامت .. 


د 5١ت‏ 
فى كتابه ( المتوقيعات المباركة ) الذى يبدى أشبه بكشف حساب يذكر بنى 
اسراكيل مقديم كنات البياضة » 
ولم تقصر اسرائيل فى تقديم جديد من الثمن لاوليائها : 
[ اعترقت بأصالة واستقلال هذه العقيدة الالهية » وأقرت 
البويل ات مح المتاء جنع التتكات اليونائنة عن الشراتن 
والرسوم ٠‏ وألغت جميع الاوقاف الاسلامية فى مروج عكا وجيل 
الكرمل 5 ليناء المقام الاعلى ا وآأقرت يصورة رسمية . الاحتفال 
ولم يبترك أقطاب اسر اثيل قرصة تفوت ٠.‏ دون أن يعيروا عن امتنانهم 
لولاء البهائية ٠‏ كتب شوقى أفتدى فى ( التوقيعات المباركة ) : 
القدنسة ::واصبحت العلاقات وطيدة بينها وبين الركز العحالي 
للجامعة البهائية . واعترقت بهذه العقيدة الالهية ] 
اليهائية )» نص حديث لرئيس البهائيين مع الوزير الاسرائيلى لآمور الاديان » 
جاء فيه : 
[ وقد كتب حضرة عبد اليهاء قبل أكثر من خمسين ستة ء 
فى حينه وانتشر ] 
أتابع. قراءة الوثائق . فارى الوثاق مشدودا بين اليهائية وهذه الدولة 
الطارئة التى تفياوا بقيامها ٠‏ فمن سنة ١10٠‏ أخذت مجلتهم توالى قراءهما 


كك 


العدد الخامس اسنة ١10١‏ بعنوان ( أمر يستحق الانتباه ) ونصه : 


[ خبر انعقاد الجمعية البهائية العالمية » نشر فى جميع 
الصحف الاسرائيلية بمختلف اللغات ٠‏ وأذاعته الاذاعة من 
حلقبيث لعدة عراتة عع قدي الثيا: الى النهائزية لنايكسية 
أعياد نيروز ورضوان ٠‏ وقد عبر ممثلى اليهاتية العالمية عند 
اجتماعهم بالرتيس بن جوريون ٠»‏ عن امتنان الجامعة اليهائية 
للمعاملات الودية التى تقدمها الحكومة الاسرائيلية مع المبهائيين 
وقدموا كتاب تقدير وامتنان لما تبذله الحكومة الاسرائيلية من 
عناية وتقاهم قى حل قضايا اليهائيين » مع تمنيات ممثليهم بتقدم 
وازدهار اسرائيل | 
وفى العدد الرابع من سنة 1955 : 
[ أمر الى جميع المحاقل البهائية فى العالم , لتؤسس كل 
منها فرعا لها فى اسرائيل . طبقا لخطة المحقل الاكير للسنوات 
التقو هن قينام المتلعة الانتراقلية فى الازاشن القحدينة اد وقيه 
اللتها حدرة عه البواء فى كانه بالؤضر الراتم للوافانة : 
الذ اقد قن شق ذلهن ,"قال اننا شك الحصم النها كن شيع 
طبقاته أن يبادروا فى العشر سنوات من قيام دولة ينى اسرائيل , 
الى تأسيس فروع قى اسرائيل للمحافل البهائية الايرانيةو العراقية 
والامريكية والاسترالية ] 
وفى العدد العاشر من السنة نفسها , نشرت مجلتهم بعنوان ( بشارة 
عظمى ) : 
[ لقد اعترفت الحكومة الاسرائيلية يفرع المحفل البهائى 
الابرائ فى استزافيل “وك بالففل سجيكة واصيعت له شقسية 
'حقوقية * وقد“ قال الهيكل المبارك : أن لهذا الامر أهمية كبسرى , 


دداة 36ج 


فلأول مرة فى تاريخ هذه العقيدة . يسجل قرع لها فى بلد يعترف 
به رسميا » مع أن المحقل فى مؤسسنه المركزية بايران » لم يعترف 
به ولم يسجل وليست لله شخصية حقوقية ] 
وقى شهر أغسطس من سنة ٠ ١575‏ قام رئيس اسرائيل بالزيازة 
التقليدية للمركز المبهائى فى حيفا الذى نشر هذا البلاغ ‏ أو الامر ‏ عن 
الزيارة » قى مجلة الاخيار الامرية : 
[ زار رئيس الجمهورية الاسرائيلية تصحبه حضرة عفيلقه 
ورئيس يلدية حيقا وعقيلته وجمع كبير من المسئولينالاسر ائيلين 
٠٠‏ المركن العام اليهائتى يصورة رسمية وقدم حضرة الرئيس.,. 
دعواته وتحياتة لجميع اليهائيين فى العاقم - ويعد استلامه هدية 
الذاك البازكة :أرسل ارسالة يعدق فنهنا تعن عواطف الطحدافقة 
والتقدير التى يكنها للجامعة البهائية ] 
© © © 
وقدمت م روحية ماكسويل : زوجة شوقى أفندى وخليقته » تقسيرها 
لحلف الشيطان بين البهائية واسرائيل ٠‏ فكتبيت فى العدد العاشر لسنة 
ين جلي : 
٠٠ [‏ قان كان من المقرر لنا الاختيار » قمن الجدير أن يكون 
هذا الدين الجديد » قى آحدث دولة جديدة ٠‏ وفيها يترعرع ٠‏ وفىي 
السلاسل متصل بعضضها ييعض ] 


67 


أطلت الوقوف عند قصة اليهائية مستخلصة من وثائق خلف الشيطان 
بينها وبين ينى اسرائيل ٠‏ لاكتفى بها شاهدا! على الاسراثيليات أذ تشق لليهود 
نققا يمتد فى أعماق الشرق الاسلامى سريا من فارس الى فلسطين ٠‏ 

وفلسطين وقتذاك فى صميم الوطن العريى اهلة بابناتها العرب ٠‏ وحلم 
بنى اسرائتيل لا يكتفى بها دون بقية مملكتهم من التيل الى الفنرات , فمن 
أى سبيل يتحقق الحلم ٠‏ والمنطقة عامرة من اقدم عصور التاريخ بالملايين من 
أهلها العرب الذين جمعهم الاسلام منذ ثلاثة عشر قرنا , آمة واحدة ؟ 

فلنتابع مسار الغزى الفكرى بالاحداث الى ذروتها الفاجعة فى الاجتياح 
الاسرائيلى لوطننا سنة 1951 ٠0‏ 


36ت 


اليهود كاتو! وراء ارساليات التيشير التى فتح لها الاستعمار الصلييى 
5 د 
كغوق بلادنا من القون الاقى. . كم تتده باتوراهة - الى تين يفودى : واتنا 
بصي ل لب 00 
« جهزها المستعمرون لتنصير المسلمين ٠ ٠»‏ 


وكانوا وراء تيارات الالحاد الذى القت الميهودية العالمية بكل ثقلها فى 
معركته مع الاديان » ومازاللوا به حتى جعلوه عقيدة تستهوى ملايينالعصريين 
االعاقليق نو ماري وساتامين و لاتتلكن يهرندا عن يؤديكه :+ الا (م يسود 
باللاركسية فلاسفة الصهيونية ودعاتها المبشرون فينا بنغمة المادية وعبث 
العدمية . واليقظة من ( أفيون الشعوب ) ٠‏ وتظاهر اليهود فى روسيا باعتناق 
الشيوعية نفاقا وتقية . فى انتظار قيام مملكة بنى اسرائيل ليخلعوا قناع 
شيوعيتهم اللزيفة ‏ ويصروا على الهجرة الى ارض الميعاد » بكل ما حصلو[ من 
علم وخبرة . وما اطلعوا عليه من أسرار القوم الذين خالطوهم عمرا ٠‏ ويضغط 
أولياؤهم الامريكيون على الاتحاد السوفيتى ليفتح آبواب الهجرة الى اسرائيل 


بغور قيد أو شرط , لكل اليهود من مستوطنى روسيا 5 


بل كانوا كذلك وراء ما لقى الاسلام من ينيه المتفرنجين الذين حملوا الى 


لصسيبس بسب باثي ةك 
سينهم بتأويل كهان هذا الزمان ٠٠١‏ 
وكل اللطرق توصل الى تل أبيب ٠٠‏ 
الث 0ك 
ما أن تم تمهيد الترية الاسلامية بالغزو الفكرى الاستعمارى الذى فقن 
من فئن من أبناء الجيل » حتى كانت بضاعة الاسرائيليات تتحرك محومة حول 


الموقع الدينى الذى ظل الطريق اليه » الى ماض قريب ء مسدودا أى يكاد ٠‏ 


ا 


لقد استهوتهم البضاعة بمظهرها الخلاب . وغرهم منها تعلق هؤلاء 
الفرنجة الكبار بتراثنا الذى لا نكاد نعرف له قيمة , ونفاذهم العجيب الى, 
اعفن لمرازة :وامتشابوم :0 تعيب عق أقلهاحنامكافوه ومزاحعه .ومن 
تفسيره ومنطقه ٠‏ 

وبحسن نية فيما نفترض ٠‏ أراد المقتونون بهذه البضاعة القيمة التى للها 
قن الغري التحشن :تقل ذلك العانة ,اسان وحودتا الفكرئ يها فخاتر ؛ 57 
النين حملوها الينا وروجوها فينا وركوها لدينا » ترجمة ونقلا واقتياسا , 
ومتوا على جامعتنا الحديثة باستدعاء أساتذة من يهود الستشرقين فمكنوا 
لهم من اقتحام أعز معاقلتا الفكرية بالجامعة ٠‏ وسبقت الاشارة الى « أبى 
ذؤيب اسرائيل ولفنسون . ويوسف شاخت » وبول كراوس » ٠٠‏ ممن درسوا 
لجيلى من طلاب الجامعة المصرية ! السامية والعبرية وفقه اللغة وأديها المقارن 
وتاريخ اليهود فى جزيرة المعرب ٠‏ وأخرجت كتبهم الى الناس . من دور نشي 
كيجرة حال امم العامة السوية خرن عاتم دوا ركلة لات الوطق 
الملعربى . ومقدمة بتزكية عالية . من مشهورى الاساتذة المصريين ٠٠‏ 

© © © 

وظل الخطر رغم ذلك » محصورا فى نطأق ضيق , من حيث تصدى 
الوجدان العام بالهام اليصيرة وحدس الدقاع عن الذات . لصد هذه الموجة, 
وعدت “الانة من كل عا يح :الاجانن فى الاساكم والغزبية :نوها رهم اليا 
من محاضراتهم ومؤلقاتهم . موقف الحذر والشك , وانتهت الى الاتهبام 
والرقض ٠‏ 

واذن فلينسحب الاجانب من الميدان ٠‏ وليدخله المقتونون من مدعى 
المعصرية . يقولون فى الاسلام ها شاءوا ٠‏ دون أن تستريب أمتهم فيهم أو 
تاخذ منهم موقف الحذر . فضلا عن موقف الاتهام ٠‏ 


والذى حدث فى المجال اللغوى والثقاقى » حين ترك الاستعمار فى 


١هه‎ 


الشعوب التى سرق السنتها من يداقعون من بينها عن لغته وثقاقته » وترك فى 
الشعوب التى شق عليه قهر عرييتها » دعاة من مثقفيها الى نيذ هذه اللغة 
الينتوية الفقيم الشتكزلة + نحن تدقتنا العلنى والتممنارئ وار علدنا 
الاذتتاعتة فعس بل 'شيكؤلة عدلة عن اسلكنادنا السادة الجتتعرية 
المتوككتين ,امن الى احذا نا شوادة لفرية: بيسن غنازة اكاك المسنسافي 
« سلامة موسى » )١(‏ 0 

أقول : الذى حدث فى المجال الثقاقى واللغويى . يمكن أن يحدث مثله 
فى الموقع الدينى : فيكون منا من يقدمون مقولات بنى اسرائيل اللى الامة . فى 
قناع التجديد وزى العصرية ٠٠0‏ 

© © © 

وانتقلت شحنة الاسرائيليات من كتب المستشرقين المعزولة عن الجماهير 
هامشية كما سيق أن بينا + ولم يحدث قط أن أعطاها مفسر صفة التوثيق 6« 
قذكر تضا مقابلا لها من كتب بنى اسراكيل - 

وتلاميت المدرسة الجديدة . من حملة الاسرائيليات المسلمين , لا علم 
لهم بتراثنا قى أوراقه الصفراء ٠‏ ويعييهم الاتصال المباشر بكتب التفسير » ان 
لم تصح لهم أدنى دراية بعلوم العربية والاسلام . فليسوا بحيث يقابلون عليها 
ما ياخذونه من الغرب من اسرائيليات حركها يهود المستشرقين من هوامش 


بتفصيل فى كتابى ( لقتنا والحياة ) ط معهد الدراسات العربية . ودار المعارف 
بالقاهرة ٠‏ 
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كتب امتراث اليعيدة عن القداول 0 الى موضعها الجديد موثتكقة بمصاسر 
اسرائيلية علىوجه التدليس الذى يغيب عنغير ذوى الفقه بالنصوص القارنة ٠‏ 

وقى حركة النقل لبضاعة الاسرائيليات من هذا الموضع الجديد لدى 
علماء اليهود الى الشرق الاسلامى بأيدى ينيه » وليسوا مظنة اتهام . اختلف 
المجال بحكم اختلاف أوضاع المجتمعات فى أقطار العالم الاسلامى : 


فى اللشرق الآسيوى ,٠‏ المجال لترجمة القرآن » حيث ملايين المسلمين من 
غير العرب يقرأون كتاب دينهم مترجما الى الانجليزية التى مكن لها الاستعمار 
البريطاني من منطقة نقوذ لخوى غالب ٠‏ 

وأحدث ما قدم اليهم قيما أعلم . ترجمة عنوانها : 

0011132 06245ئناه ع11» 
أى : قرآن الطالب : للدكتونر ١‏ هاشم أمير على » الذى عاد 

هن الولايات المتحدة الامريكية يبدرجة الدكتوراد فى الاسسلاميات 3 قشغل 
منصب عميد كلية الدراسات العليا فى جامعة الملة الاسلامية بنيى دلهى ٠‏ 


وظهرت ترجمته فى سنة ١11١‏ مطيوعة فى وقت واحد ٠»‏ فى قروع دآأر 
النشر الآسيوية (عكناهك1 وستطئتاطنب2 حتكة) بالعواصم الكيرى 
لامريكا وأوروبا وآسيا : نذيويورك ولندن وتيو دلهى وكلكتا +٠‏ ووزعت على 
أوسع نطاق . وقدمت نسخ منها هدايا الى أعضاء مؤتمر المستشرقين الدولى 
الذى انعقد فى نيو دلهى ‏ يناير ١915‏ وكنت منهم ء وكذلك كان الدكتور 
المترجم عضوا زميلا فى شعبة الدراسات الاسلامية بالمؤتمر ٠‏ 

وقد عجيت حين كشف لقاؤنا عن جهله التام باللغة العربية » الى درجة 
العجز عن فهمكلمة واحدة منحديثى معه , قسالنى أن اتحدث معه بالاتجليزية: 
ونا سألته بها : كيف ترجم القرآن وهو لا يعرف حرفا من لغته على الاطلاق ؟ 
كان رده السريع حاضرا : 


وهل جاء القرآن للعرب وحدهم ؟ 


دالاهة6ا1ك 


فانى لمن يجهل هذا اللسان أن يفهم المكتاب العربى المبين » فضلا عن أن يتصدى 


لترجمته ؟ 


وفهمت منه ‏ والحديث يدور بيننا بالانجليزية بطبيعة الحال ‏ أنه وضع 


والجديد . مرجعا ومصدرا ! 


وكق عليه #جمكم انضاته الى مدرمعه الأمرركنة' ان يفقم أن القران 
وان صدق برسالات الدين قبله , متفرد ينصهالمتميز ومنهاجه الخاص وشريعته 
الاسلامية . فليس من الحق أن نفسره يما قى الكتب الأولى التى لم تصل اليذا 
فى نصوصها الموثقة كما أبلقها رسلها ٠‏ وقد استصفى القرآن منها ما أراد 
للبشرية أن تقرآه فى ختام رسالات الدين » وصرقها عما لم يتعلق بذكره ٠‏ 
© © © 


واأقنة قافنا على متيطلة الأسراكرلنات على مقلاعة:: وضووجا من طريفتة 
فى التفسير . ومثالا مما يقدم الى الشعوب الاسلامية غير العربية ٠‏ من جديد 
الفهم العصرى للقرآن ٠‏ 
ف ىالانجليزية يمكن أنتعطى معالصياح دلالات : الدعاء والاعلان : والاشهارء» 
والاعلام » والتعليم ٠‏ والتبشين ٠‏ 

وقد يبدو غرييا أن المفسر وهو يسوق هذا الحشد من التاويلات فىترجمة 
الكلمة القرآئية « اقرا » لم يجد موضعا بينها للكلمة الانجليزية : 2624 
وهى وحدها المتى يمكن أن تعطى دلالة القراءة ! 

لكن هذه الفراية تزول حين نمضى معه فنراه يريط آية اللوحى الأولى 


ء يققرة أولى فى الاصحاح 4ه من سقر اشعياء - 


-1648- 


ولم ينقل نص الققرة المشار اليها من هذا الاصحاح , وكاأنه خشى ألا 
يجد القراء أدنى مشابهة بين الآية القرآنية : « اقرا باسم ريك الذى خلق » ٠‏ 


وعيارة الاصحاح 08 من سقر اشعياء : 


« ناد يصوت عال ٠‏ ارفع صوتك كيوق ٠‏ وأخير شعبى بتعديهم » وبيت 
يعقوب بخطاياهم » ٠‏ 

فماذا بعد هذا الشد للآية القرآنية الى ( سفر اشعياء ) مع حجب نصه 
عن القراء لكيلا يكتشفوا زور التوثيق بتدليس موهم ؟ 


يعده أن الدكتور المترجم استطرد مفسرا . يتحدث عما : 


[ كان يشغل محمدا - قبل المبعث .. من تفكير فى حال 
قومه ٠‏ وما كان يحضر قى ذهنه داثما من قصص قدامى الرسل 
للعرب واليهود والمسيحيين ٠‏ وكيف جذيوا أتباعهم من الضلال ٠‏ 
قهل يقدر له أن يقعل مثل ذلك ,» ويسلك فى صف أولتك الرسل ؟ ] 


الكلام بنصه ء قد قاله المستشرق اليهودى « جولدتسيهر » فى ميحثه 
( محمد والاسلام ) وقد نقلناه آنفا من كتايه ( العقيدة والشريعة فى الاسلام ) 
وشايعه عليه نفر من المستشرقين المتهمين قيما يكتيون عن الاسلام ٠‏ فليكن 
أحد الدكاترة المسلمين هو الذى يبثه قى عقول مثات الملايين من مسلمى الهند 
والشرق الآسيوى . وهم معزولون ‏ بحكم السيادة اللغوية للانجليزية على 
المجال الثقافى هناك قراءة وكتاية وتعليما ‏ عما هو ثايت فى أصول المصادر 
الاسلامية العريية » من نفى فرية تطلع « محمد ين عبد الله » الى النبوة قبل 
ميعقه ‏ ودحضى أقتراء تعلقه بان يقعل مثل ما قعل قدامى الرسل ٠‏ وقد عراه , 
حسلى الل عليهوسام » من قجاءةالوحى ما توارت به الاخبار الموثقة فىالمصادر 
العتمدة لتاريخ عصر الليعث ٠‏ 

معزولون كذلك عن القرآن فى نصه العريى المبين ؛ ينقى نفيا صريحا 
قاطعا أن يكون النبى الأمى قد عرف من قصص قدامى الرسل للعرب أو اليهود 


١69‏ ب 


أى المسيحيين ‏ فضلا عن أن يتعلق بأن يقعل مثلهم ‏ الا ما نزل يه الوحى بعد 
المبعث ٠٠٠‏ 


.يصريح الآيات المحكمات . خطابا للمصطفى عليه الصلاة والسلام : 
« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا 
لارتاب الميطلون » ( العنكيوت : 54 ) 
« وما كنت بجانب الغريى اذ قضينا المى موسى الامر وما 
كنت من الشاهدين يد ولكنا انشأنا قرونا قتطاول عليهم العمر . 
وما كنتثاويا فى أهلمدين تتلو عليهم آداتنا ولكنا كنا مرسلين ع« 
وما كنت يجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ريك لتننس قوما 
ما أتاهم من تذير من قبلك لعلهم يتذكرون » ( القصص 54 :51 ) 
« ذلك من أذباء الغبب توحيه اليك + وما كنت لديهم اذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون » ( آل عمران 
2222 
ويقتى الدكتور « هاشم أمير على » فينقل حرقيا الى ملايين المسلمين 
من قومه ء ما زعمه اليهودى « جولدتسيهر » عن طول تطلع محمد الى النبوة 
قيل مبعثه . وطول ما استحضره فى ذهنه دائما من قصص قدامى الرسل » 
وتعلقه بان يفعل مثلهم ويسلك فى صف أولتك الرسل ! 


هل يكفى هذا شاهد!ا ومثلا على حركة الاسرائيئيات من موضعها لدى 
يهؤد المستشرقين ٠‏ الى ترجمة يقدمها دكتور مسلم ٠‏ عميد لكلية البراسات 
العليا بيجامعة نيو دلهى الاسلامية » مطبوعة فى العواصم الكبرى لأمريكا 
وأوروبا والهند ٠‏ وموزعة على آوسمع نطاق ٠‏ ومهداة الى علماء الاسلاميات 


من شرق وغرب ؟ 


+ 1 3هد 


وهنا فى أقطار الوطن العريى . حيث يقرا المسلمون العرب كتاب دينهم 
فى آصله المحكم الموثق بالمصحف العثمانى الامام : لا مجال لترجمة القرآن » 
وانما المجال لتفسير مبتدء مشحون بالاسر اثيليات فى موقعها الجديد » يقدمه 
الى المسلمين دكتور مسلم . فى مثل تقسير عصرى للقرآن ٠‏ ينشر أول الأمر 
مقالات أسيوعية قى مجلة ( صباح الخير ) القاهرية » موضحة بلوحات فنية 
لرسام المجلة . تقدم زجاجات الويسكى وأقداح الشمبانيا الى أهل الجنة 
فى الآخرة ! ثم تجمع مقالات هذا التقفسير فى كتاب ( قهم عصرى للقران ) 
يطبع فى أكبر عاصمتين لنشر الكتاب العربى : القاهرة وبيروت ٠‏ وتدق له 
طبول الدعاية وأجراس الاعلان فى انقاق سخى البدل رحب النطاق ٠‏ بلغ من 
تقودها أن تقرر تدريس هذا التقفسير العصرى فى مدارس قطر عريى يرقع 
شعان الدعوة' الاشلامية لشعوت عالم اليوم. + 

شن :نات عن لا يقرأون الكتاب ٠‏ وقيهم جماهير الأميين من 
عامة الشعب » وفيهم كذلك الشياب المزاهدون فى قراءة الكتب , وللميس عددهم 
بالقليل ٠‏ 

يحسب حساب هؤلاء وهؤّلاء ٠‏ فيبث فيهم هذا الفهم العصرى للقرآن » 
عن طريق الاذاعة المسموعة والمرئية » فى برامج دورية ثابتة ياسم ( الايمان. 
والعلم ) و ( دين ودنيا ) أو برامج منوعة ميثوثة قى : موائد الرأى ٠‏ وندوات 
القكر . ولقاء مع فلان ٠٠٠‏ 

اكقفنى منه أيضا بتاأويله للآيات القرآنية فى غيبيات : الوحى ٠‏ وخلق 
آسم ء والجن والملائكة . والساعة والحياة الآخرة ٠٠‏ 

شاهد!ا على سيطرة الاسرائيليات على عقلية الدكتور المقسر ٠‏ وتموذجا 
من قهمه العصرى للقران ء ومثالا لما يقدم الى الامة من بضاعة يهوه 
المستشرقين ٠‏ يشدون بها المقرآن الى أسفار العهد المقديم والجديد . بتدليس 
يفوت على غير ذوى الفقه بالنصوص اللمقارنة ٠‏ 


اكككاب 


فى الوحى : 
تقلنا فيما سبق عرضه من وثائق البهائية والاسرائيليات » تاويلات أحبار 
عشر ء وسعى الحاجات الامريكيات الى جيل الكرمل للحظوة يلقاء النبى 
قى سنة 191٠١‏ ظهرت طبعة القاهرة الاولى 0 الجامعة لقالات التفسير 
[ وتقهم من القرآن أن جبريل يمكن أن ينزل الى الأرض فى 
أية صورة » ويحمل الوحى الى أى نبى » فى أى عصر » ويأية 
لغةع )١( ١١١‏ 
والذى فى المقرآن ٠»‏ من آية الاحزاب الملحكمة قى محمد عليه الصلاة 
والسلام : 
« ولكن رسول الله وخاتم الثبيين » وكان الله يكل شىء 
عليما » *+ة 


© © © 
فى خلق آدم » وخطيئته » وهيوطه من الجنة : 


يقصل سفر التكوين من قصة الخلق ما لم يتعلق القرآن بذكره ٠‏ وقى 
الطوائف المسيحية » من يحملون الاجيال من بنى آدم » وزر خطيئته الاولى » 
ويآخذون أنقسهم بالتكفير عنها ٠‏ 


)١(‏ الارقام المذيل بها ما ننقله من ( فهم عصرى للقرآن ) تحدد مواضع 
٠. ١91٠‏ 


1:9"ةا هه 


الدكتور المقسر ء ليكون عصريا » أضاف الى معتقدات لأهل المكتاب : 
ما التقطه من « نظرية دارون فى أصل الانواع » والبسهما معا ثوبا قرآنيا » 
قجاء تأويله مرقعا بالغ الشذون والاختلال والتخليط . وفحش الجراة على 
العلم والدين ٠‏ قال : 


[ ان القرآن يزودتا بما هى أكثر من كل ما قاله العلم , 
قيطلعتا على يعض الغيب : على ما حدث فى الملكوت فى الملا 
الأعلى ٠‏ قبل الخلق الارضى لآدم ٠‏ فيروى (5) لنا مرحلة سابقة 
لهذا الخلق : « لقد خلقنا الانسان قى أحسن تقويم ٠‏ ثم رددناه 
التَكل ساقلين وان ما عدي د اتبكاق ان من الاء والطين على 
مراعل تظورية فى الارخن + كان زدة وكان اتتكاسا وعقابا لخطيئة 
سوف نفهم تقاصيلها ٠-٠‏ وكان العقاب هو المطرد والاهباط من 
تلك المجنة الى الارض ء والنزول الى أسقل سافلين . وهى هاوية 
التية اناد © الى طين الستتقنات هده الزة + الى مهرد جركوقة 
فى طين الارض » المى نقطة بدء أولى من الصقر ٠‏ وكان على آدم 
افوخ تمن هكال الس اناد قي الميفاق: قوري عن خصنة الات 
مليون سنة كما تقول لنا علوم الييولوجيا » وغير مراحل وأطوار 
بدات بالخلية الاولى والأميبا » صعدا! الى الاسفنج والرخويات 
والقشريات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فى رحلة قاسية وعبر صراعات دامية ٠٠‏ 
انها رحلة أشيه يالخروج من الرحم » رحم الارض ذاتها ٠٠‏ 
« فتلقى آدم من ريه كلمات فتاب عليه » + واثاب الله آدم على 
توبته بأن هداه فى رحلته الدامية وأخذ بيده خارجا من رحم 
الارض ومن طين المستنقعات . حتى وقف منتصبا على قدميه 
محاكيا آدم الاول ٠٠٠‏ مه , لإه 


[ ان كلا منا ء نحن ذرية بنى آدم » قد عاش هساتين 
المرحلتين ] 9ه 


ل 


وأعترف مع الدكتور العصرى بأن هذا كله مما لم يقله لنا أى علم فهل 
هو مما [ يرويه القرآن ع ؟ وعمن يروى القرآن ؟ يضيف المفسر العصرى الى 
.هذة الداروينية الممسوحة : 


[ قاذا عدنا الى الشجرة لنسال ما هى ؟ اهى رمن أم 

حقيقة 9 وحدنا أمامنا اختلافا كيدرآ لحن وأنا أرى أنها رمن 
للجنس والموت اللذين تلازما فى قصة الييولوجيا حينما أخذت 
الكائنات الحية يطريقة التلاقح الجنسى لتتكاثر . فكتيت على 

[ ويقال ان شريعة الطهارة وقطع الغلقة الزائدة من العضىق 

التناسلى . كانت الكفارة التى قضى بها آدم على نقسه يعد 
الخطيئّة » كمحاولة للخصاء تقززا مما قعل ٠‏ كم أصيحت تقليدا 
دينيا من يومها ٠٠١‏ ] خرن 
التلاقح الجتسى للتكاثر وحفظ النوع ٠‏ قخاء دن الكائنات الحية على 

ياد ايالموت ؟ 

« نا أدها الناس اتذوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 


زوحها ويث منهما رجالا كثيرا ونساء ات » ( التسياء : ")2 


« ومن آدأته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بيتكم 
مودة ورحمة ٠٠‏ »ع(الروم: )"5١‏ 
« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية »9٠«‏ 
( الرعد : 5١8‏ ) 
« سيحان اللذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما 
لا يعلمون » ( يس : 71 ) 


ب13١5‎ 


والدعاء القرآتى لعباد الرحمن : 
« ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنآا 


للمتقين اماما ٠٠‏ » ( الفرقان : 5لا » 


عك من ؟ 
الذى قى القرآن الكريم : 
« ألا تزر وازرة وزر أخرى #دٍ وآن ليس للانسان الا ما 
سعى :د وأن سعيه سوف يرى #دثم يجزاه الجزاء الأوفى د 
وأن المى ربك المتتهى يبد وأنه هو اضحك وأبكى يد وأنه هو آمات 
وأحيا بِندٍ وأنه خلق الرزوجين الذكر والآنثى «دٍ من نطقة اذا 
تمنى ٠*٠‏ » ( التجم 4" : 25 )» 
« لا دكلف الله تفسا الا وسعها لها ما كسدت وعليها ما 
'اكتسيت » رينا لا توّاخذنا ان نسينا أو أخطانا » رينا ولا تحمل 
علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملتا ما لا 
طاقة لنا يه ٠١‏ » اليقرة : <8؟ 
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وفى غيب الجن واملائكة : 
وذلك فى الاسلام من السمعيات الغيبية التى نؤمن يما جاء فى القرآن 
عنها ٠‏ والقرآن يصرح بأننا معشر بنى آدم لا نرى الشيطانوقبيله اذ يكيدون لنا 
من حيث لا نراهم : 
« اته يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » الاعراف ا 
وهو يأتى الانسان من نفسه الأمارة بالسوء ‏ كما يأتيه من خبيث ماكر 
يتسلط عليه ويزين لله الضلال : قاعا الشيطان الذى هو قرين النفس « وساء 


قرينا 6 فلا يكون حديثه اليهما الا وسوسة ونزغا: واستهواء 1 واذا تجسد 


اك 
الشيطان فهو فئ العقيدة الاسلامية : كل آفاك أثيم ومارد عات وسائر من 
يضلون الناس بالفتنة والدجل وسحر التمويه والخداع ٠‏ وهؤلاء هم شياطين 
الانتس , أولياء الشيطان وقبيله وحزيه * 
الشاقعى رضى الله عثه : 

ل « من زعم أنه درى الجن شهودا لا أقيبل شهادته » ٠٠‏ لان الاسلام 
يشترط فى الشاهد العدالة والضبط ٠‏ وهذا الذى يزعم أنه يرى الجن . لا 
خلقه ٠‏ واما أن يكون صادقا فى وهمه . فهو مجرح قى عقله ٠‏ 

وقال تعالى فيما أوحى الى رسوله من سورة الجن : 

« عائم الغيب قلا يظهر على غبيه احدا » )١(‏ 
صدق الل العظيم 
البهائية تأولت ايمائنا » نحن أمة الفرقان ٠‏ بغيب الجن والملائكة على 
أننا نراهم وتخالطهم وتتعامل معهم 4 واتخذ بهاء الله هذا التأويل ٠‏ من ذرائع 
نسخه للقرآن بالكتاب الأقدس اليهائى ٠٠٠‏ 
الدكتور المفسس العصرى يقول : 
يلزم البشرية بحجته وفى هذه البشرية من رأى الجن والملائكة 
والشياطين وعلم الغيب شهودا ؟ هل الأعمى هى الذى يلزم 


ال١ ؛ والاعراف 188 : وهود‎ 5٠ معها آيات : المبقرة 71 , والاتعام‎ )١( 
16 والتمل‎ 


كاذ 


[ ووعد الانجيل : « اطلبوا تجدوا ٠‏ دقوا على الياببه 

يفتح لكم » على أن يكون دق الباب يجماع القلب والهمة واتقطاع 

البال وخلوص النية . وليس مجرد شقشقة لسان بدعاء تقليدى , 

وحينتن يتفضل الله عليك كما يتفضل على أحبايه وأوليائه فيفتح 

بصيرتك لترى الملائكة شهودا وترى الغيب حضورا » وتتسمع 

ما لآاآذن سمعتع 11 

وَكايع الفشلن التشاري تقديم ذا "كفت اله هوه عن هذا الغييب ‏ فتاول 

قوله تعالى : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شسيطانا فهو له قرين » 


[ اشارة يأن حكاية القرين من الجن هى أيضا أمر غيبى لن 
يفهم الآن ولكن سوف يتضح فى ميقاته وزمانه ٠٠٠‏ ثم يروى لنا 
الله فى القرآن أن الانسان لا يترك لقرين الشر من الين وانما 
له قرين آخر من الملائكة يلازمه ويلهمه بالخير ٠‏ ويظهر هذا 
القرين الملائتكى ليشهد يوم القيامة ويخير عن صاحيه : « وقال. 


قريته هذا ما لدى عتيد » ] 


مرة آخرى [ الله يروى لنا فى القرآن ع فعمن يروى جل جلاله ؟ وماذا 

يرويه لنا فى القرآن عن هذا القرين الملائكى الذى يظهر يوم المقيامة ليشهد 
لجتاحنة + و ؤقال فزنت هذا ما لدع عقي + 

الذى فى القرآن » من سياق الآية التى استشهد بها المفسر العالم بالغيب. 

لشهادة القرين الملائكى : 

« لقد كنت فى .غفلة من هذا قكشقنا عنك غطاءك فيصرك 

اليوم حديد م وقال قرينه هذا ما لدى عتيد بد القيا فى جهنم كل 

كقار عنيد د متاع للخير معتد مريب د الذى جعل مع الله الها 

آخر فالقياه فى العذاب الشديد يد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن 

كان فى ضلال بعيد جد قال لا تختصموا لدى وقد قدمت اليسكم 


ت لات 


بالوعيد :د ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد عد يوم نقول 
لجهتم هل امتلات وققول هل من مزيد » ق 00م 


فاى غيب كشف للمفسر فاراه هذا القرين , ملائكيا يلهم صاحيه الخير 
ويشهد له يوم القيامة ؟ 
العلمية الحديثة التى لا تتعلق . اطلاقا . بغيبيات اليوم الآخر ٠‏ قال ما 


ئصه - 


[ ثم هناك ملاتكة للعرش : « ويحمل عرش ربك يومكد 

شائنة ب يفا تعمل توافنة عق [للاتكة عرش لقان من لانن 
سكوف كل هنك فيه جا الأاتهاية له هن اقلاتكة + م هى شافيسة 
قوانين قفيزيقية وميتافيزيقية ؟ ثم ما هى العرش ؟ أهو رمز ؟ وما 
دل القرس اكه ان عقت ف ان (الكرس ونه ومتم السعاوات 
والارض ٠‏ قما بال العرش بأسره ؟ وكيقف تحمله مخلوقات ؟ أم 

هى مخلوقات غير ما نعرقف على الاطلاق ٠‏ ولعلها قوى 
كوريغتطسثة هائلة:: الا هسك قواشن العنانيئة بالسمسىوالتجوم 

فى فضاء الكون ؟ ] 18 

بعد هذه الشحنة من الالفاظ الحصرية فى الاسئلة التى أثارها . من على 


الامة بما كشف له من غييها » فتشر فى فتاويه بالمجلة رد! على بريد قرائه : 


[ ان العرش الالهى هى قلب المؤمن ٠‏ وأن الكرسى هو 
العقل ٠‏ أما اللوح المحفوظ فهى جسد الانسان يكتب قيه الله أى 
ملائكته أقدارتا على الجينات الورائية ] 
وقدم معه تأويلا للآية القرآنية « دمحو الله ما مشاء ويثبت » : 


[ وهى كلام محير يقهم من ظاهره أن الله:مثلنا يكتبويشطب 


ماأا مه 


ويراجع النقس ٠٠‏ وهى غير صحيح ٠‏ والتفسير الأصح أن الآية 
دلالة على ممعة المغفرة والرحمة بدرجة تصل الى اللامعقول » الى 
محوق القدر اللقدور ] ١7‏ 


وفى غيب القيامة : 
آبة الدخان : « قارتقب دوم تأتى السماء بدخان مبين يد دغشى الناس 
انك [ تجدها قى رؤيا يوحنا اللاهوتى : « ففتح يئر الهاوية قفصعد دخان 
من البئر كدخان أتون عظيم * قأظلمت المشمس والحجو من دخان اليكر وهذا 
الناسى الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم » انها ظاهرة 
طبيعية بقول عنها القرآن كما قال يوحنا اللاهوتى ] :121 
أدع لعلماء الطبيعة هذه الظاهرة الطبيعية فى رؤيا يوحنا اللاهوتى . 
وآاسال : أبن منها فى القرآن دخان اليبئر وعذاب الشضهور الخمسة وطلبي 
ويتايع المفسر العصرى تاويله لآيات القيامة فى القرآن : 
[ ونجد فى رؤيا يوحنا اللاهوتى صورة مشابهة للقيامة - 
فى اياتها القرآنية ‏ يقول : « ونتظرت ا فتح الختم المسادس واذا 
زئلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر 
والقمر صار كالدم ٠٠٠‏ ] /ا15 
اما قوله تعالى : « يوم تبدل الارض غير الارض والسموات » فيؤوله 
الدكتور المفسر بما خضه : 


ةا 


[ وقى ذلك يقول يوحنا اللاهوتى : ثم رأيت سماء جديدة لان 
السماء الاولى والارض مضتا والبحر لا يوجد قيما يعد ] ل 
ثم يفتى المسلمين فى الحياة الآخرة جملة ء فيؤكد رجما بالغيب أن : 


[ الله رحيم بعياده وكل ما أنذر به من عذاب جهنم ليس الا 
نوعا من التخويف . كما تخوف ابتك الطفل باأنه اذا لم ينظف 
آسنائه بالقرشاة كل يوم فان الفيران سوف تاكلها ٠‏ وبطبيعة 
الحال لن تأكل الفيران أسناته ! ] 


[ وان كل ما جاء - فى القرآن ‏ عن الجنة والجحيم » ما 
هو الا آألوان من ضرب المثال وألوان من الرمز ٠‏ وقى العهد 
القديم يضق أشعياء يوم الرصوان قائلا : + يع رت الجتتود 
لجميع الشعوب فى هذا المجيل (؟) وليمة سمائن ووليمة خمر 
ويمسح السيد الرب الدموع من كل الوجوه » وفى تراتيم القديس 
افرايم : « ورأيت مساكن الصالحين رأيتهم تقطر مثهم العطور 
وتزينهم ضقائر الفاكهة وكل من عقف عن الشهوات تلقته الحسان 


يوجه طهور » ] 0 


ليك 
ومتى تقوم الساعة ؟ 


ذلك أيضا مما كشف للمفسر المعصرى من [ الغيب المطلسم ع] قضرب 
للناس موعدا مع الساعة رجما بالغيب ٠‏ فى آخر القرن العشرين ٠‏ على وجه 
التخمين بتاويل آيات قرآنية لا تتعلق بالساعة من قريب أى بعيد » يل لا تتعلق 
بالآخرة على وجه الاطلاق ٠‏ وانما هى مما يقصه القرآن من خبر الغابرين » 
رد! على سسؤال أحبار اليهود فى جدلهم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام 
قصدا الى اعناته بسؤاله عما لم يكن له به علم ٠‏ ونزلت الآيات من سورة 
الكهف : 


*لاا مه 


« ويسالوتك عن ذى القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا جه 
انا مكنا له فى الارض وآتيتاه من كل شىء سييا » 4 


« حقى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون, 
يفقهون قولا يد قالوا يا ذا المقرقين ان ياجوج وماجوج مفسدون 
فى الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا ويينهم سدا + 
قال ما مكنى فيه ربى خير قاعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم 
ردما يد آتونى زير الحديد حتى اذا ساوى بين الصدقين قال 
انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوتى أفرغ عليه قطرا هه فما 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقبا » و :لاه 


هذه الآيات البينات فى خبر الماضين بصريح لفظها وسياقها + هى التى 
شد الدكتور المفسر وثاقها فى جرأة فاحشة الى رؤيا ليوحنا اللاهوتى ٠‏ ولكى 
يكون عصريا ٠‏ أضاف اليها حوار! بين زعيم الصين وقائد معركة العلمين 
مدخلا الى غيب الساعة ! فجاءت الخلطة لاهوتية ماى تسى تونجية مونتجومرية 
قرآنية » شبيهة بخلطة الداروينية اللاهوتية القرآنية فى خلق آدم وهبوطه الى 
الارض ليخرج من رحمها مجرد حرثومة تتطور عبر ملايين سنين » من أميبا 


الى اسفنج ورخويات وقشريات وزواحف 5 الخ الخ 5 


الخوان بدخ الوجلين؛ كان عو اللضاوف هن عون الِضَْين العالم يه أن 
تسبح سكانها الف مليوق تسمة + 
بألفاظ من محدثات العصر : 

1 كم تأتى العلامة الاخييرة للساعة وهى يأجوج 
وماجوج ! وهى قصة غامضة ‏ قى القرآن ‏ كلها رموز ٠‏ البعض 
يقول ان ياجوج وماجوج هم نسل يافث بن نوح وآأنهم هم الجنس 
الأصفر + الصين وما قى دريها ٠.‏ عاشوا فى اجال واحقاب من 


500ص 


الجهالة والشعوب المتقدمة من حولهم تبتى آسوارا من العلم 
والتصنيع ٠‏ 
[ وذى القرنين » وصهر الحديد والنحاس ٠»‏ كلها رمورز 

للعلم والصناعة التى كانت تحجرهم وراء حاجن الجهل والتخلف 
وتقيم حولهم سدا ٠‏ حقى اذا جاء اليوم الموعود ونقضوا عن 
قشي هذا القذلف والكووا وكيا الططاعة وميتهوا التحدوين 
والصلب والقنيلة الهيدروجينية وتكاثروا الى آلاف الملايين 
وهدكة السو ولم كن اسه الادرمق الجهدل الذى يعذلهه عن 
العالم . سارعوا فى الارض وتزلوا « من كل حدب ينسلون » 
وكاتك السزع الح اقفن كعم اهناف 

تومن دا ناكا 'لى ككل اللسماء المشرتو تحن سستقن 
الرؤيا وقرأنا ما يقوله يوحنا اللاهوتى قانا تراه يقول نقس 
المعانى ويشير نفس الاشارات ‏ التى يآيات الكهف ‏ 

« متى تمت الالف سنة يحل الشيطان من س جنه ويخرج 
ليضل الامم الذين قى أريع زوايا الارض ٠‏ * يأجوج وماجوج 
ليجمعهم للحرب وعددهم مثل رمل اليحر ٠‏ » ما هذه الامة التى 
عديها كزمل البكن والت:سوت قنسة لقكارت الغالم عسقنا 
تتم السنة الالف ؟ ولعله ‏ فى سقر الروّيا ‏ يقصد الالف الثانية 
ميلادية » وباق عليها الآن أقل من ثلاثين سنة ] ! ١‏ 


هى اذن لعية الحروقيين » يمارسها المقسر العصرى للقرآن على طريقة 
النيرة فن النبؤة البهائية « حين التنمواامن الرذئ ما يقنىء يفيف الناف!: 
قالثلاثمائة والالقان من الايام » أى من السنين التى بعد انتهائها يتيرا القدس 
أى بتطهر المعبد ( لصحاح ١5/8‏ من سفر دانيال ) تنتهى تبعا لتقديراتهم فى 
سنة 1854 ميلادية » وهى السنة التى ظهر فيها ميرزا على محمد واوحى اليه 
أنه الباب الذى حل فيه العقل الالهى الكلى ] 


دآلا1- 
فماذا نقول لمن جعل الالف سنة فى سقر الروّيا » يقصد بها الالف الثانية 
ميلادية » وباق عليها آقل من ثلاثين سنة لتقوم الساعة ؟ 
ماذا نقول الا أن نتلو من القرآن الكريم ٠‏ هذه الآيات المحكمات خطابا 
لنبينا عليه الصلاة والسلام : 


« يسألونك عنالساعة أيانمرساها د قيمانت مزذكراها بي 
الى ربك منتهاها د انما أنت منذر من يخشاها يد كانهم يوم 
يروتها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها » ( النازعات ؟5 : 55 » 


« ويسآكونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند 

ربى لا يجليها لوقتها الا هو ء ثقلت فى السموات والارض 
لا تاتيكم الا بغتة » يسالونك كاتك حفى عنها قل انما علمها عند 
اله ٠٠‏ » ( الاعراف : ١81‏ ) 


فلات 


على هذا النحو . كانت المرحلة الثالثئة للتسلل بالاسرائيليات الى صميم 
الموقع الدينى ء منقولة بأيدى نقر منا » من موضعها الذى حركها اليه يهود 
المستشرقين أن ردوها الى مصادر من آسقارهم 0 بعد أن كانت حوالشثى مرسلة 
على هوامش كتب السلف اليعيدة عن التداول العام ٠‏ 


ويؤّتى المسلمون من جهة ايمانهم بأن القرآن مصدق لما سيقه من رسالات 
الدين ٠‏ 
وعاها ما لقن الزاهن حيرا عق عل التوزاء كن زيخلة حياء إلى السام 
وما تعلمه من الاساتذة أحيار اليهود فى دار الهجرة ع ! 


وقلت وأقول : اذا تجاوزنا عن شذوذ متطق العصرية والعلمية فى تعلق 
نفر من المحدثين باسرائيليات من تراث اليهود قيل أربعين قرنا وأكثر ٠‏ 

فانى اطيل النظر فى ترائعها الخبيتة ٠‏ اذ يراد لأمتنا باسم الايمان أن 
تفهم القرآن ببدع من تأويل كهان هذ! الزمان ٠‏ ويراد لها باسم العلم والعصرية 
أن تتزود لعصر لونا وساليوت وآيولى وماريئر وسكاى لاب ٠‏ بالرؤى والترانيم 
عن غيب الآخرة ٠‏ وأن يخلو بال آبنائها من هموم المحياة وشواغل الملعركة 
وتحديات المرحلة » فيدقوا الياب ليتفضل الله عليهم برؤية الملائكة والجن 
شهودا ٠‏ ويكشف لهم عن [ الغيب المطلسم ] فيتوقعوا قيام الساعة يعد 
[ آقل من ثلاثين سنة ] بتأويل رؤيا يوحنا اللاهوتى » على لعبة الحروفيين فى 
قهم عصرى للقرآن ٠٠٠‏ 

وأن يرسخ قى وجداثهم » باسم الايمان والعلم معا , هذا الاصرار على 
شد القرآن الى منابع اسرائيلية : [ نقس المعانى + نقس الالفاظ ] فى الازمة 
الحرجة لمحذتنا بالاجتياح الصهيونى لوطننا » وعريدة اسرائيل بوطاة قرصان 
ووقاحة فاجر ٠‏ فى حمانا المنتهك المستباح ٠٠١٠‏ 


لات 


لا ريب فى أن حركة الاسرائيليات الى موقعها الجديد فى صميم وجودنا 
الدينى ‏ تعتمد اساسا على حساسية الامة الاسلامية تجاه الاديان السماوية 
الم يقر علينا نعيئنا: المتزاعها والتفسيق بها »:ويدطن هلين التعتسببالدى 
يقرى بين اخدمن الرسل غليهم السلام .+ 


اسيل 


محدثة » محصورة فى غلاة ألسياسيين من يهود العصر الحديث فحسب ٠‏ 

وبهذا التزييف المزدوج 0 للموسوية ديقآا واليهودية عنصرا 0 ابتلونا 
نقد الحرفه من الفرزل فى اكد كو 1ه الفيق الوشوس بو الرقوء شن اه 

ونيةا السام زد اكالم" (البوتر قزق زرك مشقدع :امبر حل يدول 
قفحسب ! 

شعن كاك السدويزتية حتفضلة عن امتزافيل واليهوه:؟ 

وكيف جازت علينا خدعة الخلط بين اليهودية والموسوية ؟ 

التوودية تسق "قن الرجود "الما تيك من الندياتة “الوسوية + وعنة 
اليشرية يهم أقدم من مولد موسى عليةالسلام يقرونذات عددل ٠»‏ والذين أتبعوه 
منهم ما لبثوا أن زاغوا وكفروا يه ويريه » بمجرد أن التقطى! أنفاسهم من وطأة 
قرعون ٠‏ اضلهم السامرى بالعجل الذهيى ففتنوا يه وعبدوه وقالوا : « هذا 
الهنا واله موسى » ٠‏ 


778 سه 


ومن قبل الميلاد » كانت الشريعة الموسوية قد حرفت وزيفت » وجردت 
من صفتها الدينية » واستيدل يها اليهود شريعة عنصرية على هواهم , 
محصورة فى عرقهم وسلالتهم ٠‏ فصارت الديانة تنتمى اليهم ولا ينتمون هم 
اليها على نحو ما ينتمى المسيحيون الى الشريعة المسيحية والمسلمون الى دين 
الاسلام » لا يتميزون فى هذا الانتماء الدينى يعرق أو عنصر أو سلالة أى 


جنئنس ا 
0 


ولا يعرف تاريخ البشرية منذ كان ٠‏ دينا ينتمى الى عنصر وسلالة » غير 
هذه اليهودية التى حجبت الموسوية وعطلتها » وفرض ينو اسرائيل على الدنيا 
والازي ‏ الا'يعرقا الموشونة "الأ باس الهمودية عنتعية لبهم ومفزفة هيع + 
وهمالذين مازالوا يها يحرقوتها ويخلطون ما استبقوا منها يشروح احبارهم 
تأويلات علمائهم وتعاليم حكماء صهيون » حتى صبوا الديانة فى قالب يهودى 
محض * وانحصرت اليهودية قى عنصرهم وسلالاتهم ٠‏ على حين ومسعت 
المسيحية ووسع الاسلام شتى العتاصر والسلالات والعروق والاجناس ٠٠٠‏ 


بهذا الخلط بين اليهودية والموسوية » اتينا من حرصنا على تجنب 
الاين بالتهودية » اتقاء الوقوع فى المحظور من التفرقة بين رسل ل الله 
والتمييز بين عناص الميشر ٠والتفرقة‏ بين اليهودية كنحلة وعنصر تعاديهما 
وبين الانسان اليهودى الذى يجب تحريره من اليهودية كعقيدة اغتصاب ورده 
الى النزعة الانسانية للاديان المسماوية ومنها الموسوية ٠‏ 


والذى ينبغى أن ندركه تماما » هو التفرقة بين الموسوية دينا واليهودية 
نحلة وعنصرا ٠‏ ومن ثم يسقط عنا الحرج الذى نحائره ونتقيه » قلا نكون 
قى حاجة الى تاكيهد احترامنا للموسوية وأقرارنا ينيوة موسى عليه السلام 
وتصديقنا لما أبلغ من رسالة ريه »ونحن نتلى من كتاب الاسلام هذه الآيات 
الملحكمات : 


ااه 
« قزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزلالتوراة 
والاتجيل عه من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ٠٠‏ » ( آل عمران 
: *9) 
« آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمتون كل آمن 
بال وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بدن احد من رسله > وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفراتك رينا واليك المصير » ( المبقرة 246 
وانما هم الذين عقوا الديانة الموسوية وعطلوها باليهودية العنصرية , 
وزيقوا رسالة مومى عليه السلام وكذبوا به ويسائر رسل الله اليهم , قباءت 
٠* «‏ وفى جميع أرجاسك وفواحشك لم تذكرى يام صباك٠‏ 
واذا كنت لم تشيعى زنيت مع بثى آشور ولم تشيبعى ٠‏ فلذلك 
أقضى عليك يما يقضى يه على الفاسقات وسافكات الدماء » 
( حرزقيال 1١١‏ ) 
« خيوطهم لا تصير ثوبا ولا يكقسون يأعمالهم ٠‏ اعمالهم 
اثم » وفعل الظلم فى أيديهم » أرجلهم الى الشر تجرى وقسرع المى 
سقك الدم الرّكى ٠‏ أفكارهم أفكار اثم ٠‏ فى طرقهم اغتصاب 
وسحق ٠‏ طريق السلام لمم يعرفوه وليس قى مسالكهم عدل ٠‏ 
جعلوا لانفسهم سيلا معوجة » كل من يسير ذيها لا يعرف سلاما » 
(أشعيا 059 ) 
والقرآن الكريم الذى قرر من أصول العقيدة الاسلامية وجوب التصديق 
يبنى اسرائيل من عاقبة يغيهم وفحش جرائمهم : 
« وضريت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا يقضب من الل » 
ذلك باتهم كانوا يكفرون يآيات الله ويقتلون التبيين بغير الحق » 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » ( اليقرة )١١‏ 


لالاأاب 


« ومثهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانى وان هم الا 
يظنون بد فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون مذا من 
عند الله ليشتروا يه تمنا قليلا » فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل 
لهم مما يكسيون » ( البقرة 4 : ذلا ) 
« ولقد آقينا موسى الكتاب وقفينا من يعده بالرسل وآقينا 
عيسى بن مريم المبينات وايدناه بروح القدس , افكلما جاءكمبرسول 
بما لا تهوى أنفسكم استكيرتم ففريقا كذيتم وفريق ا تقتلون *« 
وقالوا قلوبنا لف ٠‏ بل لعنهم الله يكفرهم فقليلا ما يؤمنون » 
ر اليقرة 46 : 88 » 
« لعن اللذين كفرو! من بنىاسرائيل علىلسان داودوعيمىين 
مريم + ذلك بما عصوا وكانوا يعقدون ‏ كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه ٠‏ ليئس ما كانوا يفعلون » ( انائدة 8/ : هلا ) 
والاسلام الذى فرض على أمته التصديق بالتوراة شهد كتابه الكريم على 
الذين هادوا بثنهم هم الذين عقوا التوراة وعطلوها » وصدقت فيهم الآية 
المحكمة : 
« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يبحمل أسقارا » بئس مثل القوم السذين كذبوا بآيات الله > والله 
لا يهدى القوم الظا مين » ٠‏ 


عا الالاه 
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أو كان علماء الاجناس ينظرون فيما تأصل فى سلالة.اليهود من خبث 
وشر + الى آهل كتاب ينتمون الى الموسوية ويتبعون التوراة ؟ 

لقد حاول « جوستاق لويون » فى دراسته للعروق اليشرية متميزة 
متستاكعن نحاناها ووراثتها: الخلقية ان :تقس عدوا للدهؤة يفت تاجملن 
فيهم من غرائز منحطة توارثتها أجيالهم على مر القرون ٠‏ ققال قيما قال , مما 

[ ولا جرم أن الشبه قليل بين العريى ‏ قى مروءتة وشجاعته وكرمه 
ونخوته ‏ واليهودى الذى عرق منذ قرون بالنقاق والجبن والبخل ٠‏ وأن من 
الاهانة للعريى أن يقاس باليهودى ٠‏ ولكن لا ننمى أن طرق الحياة” الخقاصة 
التى خضع اليهود لحكمها منذ قرون كثيرة » هى التى أنشات منهم عرقا ذليلا 
غير محترم + وعندى أن كل آمة تكون عرضة اثل ها أصاب اليهود + ولاتعرّف 
عملا لها غير التجارة والريا » وتحتقر فى كل مكان ٠‏ وتنتقل اليها تلك الغزائر 
المتحطة بالوراكة المتابعة ( على امتوان شكرين قن ) فتتاضل قنها : تمميز 
الى مأ صار اليه اليهود لا محالة ع ص 85 

قهل يصدق عليهم مثل هذا العذر فى قديم الزمان ؟ أو هى طبيعة فيهم 
يشاهد من قوله فى كتابه ( اليهود فى تاريخ الحضارة الأولى ) : 

[ وبقى بنى اسرائيل حتى على عهد ملوكهم ‏ فى التاريخ القديم ‏ افاقين 
سفاحين جفاة غلاظا , خالين من الفكر كانعامهم التى يحرسونها ] 

كلا . لم يكن التاريخ الذينى والحضارى للانسان ٠‏ يعرف فيهم اأصحاب 
شريعة بعنبة + ولا كانت الاجيال عن شعوب البثرية في عقاونتها 


-فلاا- 


اليهودئ على اختلاف اجناسها واديانها وتباعد أوطانها وازمانها » تنظر فيهم 
العصر . ويبارك اعتراقنا بحقهم , ان هم تخلوا عن اسم دولتهم الطارئة 
.ل#رائيل » فى أن يعيشو!ا فى سلام آمنين مع عرب فلسطين , فى دولة غير 
عنصرية باسم فلسطين التى لم تكن تعرف من هؤلاء اليهود , الى اوائل القرن 
العشرين » سوى يضعة الوف ليسوا بحيث يكفون لاسكان قرية واحدة من 
قراها ٠‏ أي حى من أحياء مدينة صغيرة من مدنها ! 
فهلا تلونا آية الله فينا وفيهم ٠‏ من القرآن الكريم كتاب ديتنا ومنهاج 
شريعتنا : 
« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب 
المقسطين يد انما ينهاكم الله عنالمذين قاتلوكم فى الدينواخرجوكم 
من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم » ومن يتولهه 
فاولتك هم الظالكون » 
صدق الله العظيم ٠‏ 


فهل قد بلغت ؟ اللهم فاشهد ٠٠‏ 


رقم الاتداع بدار الكتب والوثائق القومية ١504‏ 


دَارَغريب الطباعة 
؟ شايع نويار (القاهرة) 
نت ١‏ وا 


كل الآراء الواردة يبهذا الكتاب تعجر عن راى 
المؤلف ولا تحمل بالضرورة وجهة نظر المعهد 


أو أى جهة أخرى يرتبط بها المؤلف ٠‏ 


